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ازدواجية الخطاب والسلوك

ي أدبيات وسلوك الجماعة يدرك جيداً أنهّا حالة تنظيمية أك�ث 
رغم أنّ المدقّق �ف

ي أفكار الجماعة يقول الكث�ي عن سماتها ويفسّ 
منها فكرية، إلّ أنّ التفتيش �ف

النهج المراوغ الذي اتبعته منذ تأسيسها ح�ت اليوم.
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لعلّ أهم ما وسم الجماعة هو التلازم بين الغموض الفكري والسلوك 
السياسي والتنظيمي

متلازمة الغموض
ــازم  ــو الت ــة ه ــم الجماع ــا وس ــم م ــلّ أه لع

الســياسي  والســلوك  الفكــري  الغمــوض  ن  بــ�ي

ــة  ــاورة والمراوغ ــد المن ــذي يعتم ــي، ال والتنظيم

والتقيــة، بمــا يعــزز لــدى المراقــب الشــعور 

بأنهّمــا مقصــودان لضمــان البقــاء والانتشــار، 

ي عــى الهــدف  بــرف النظــر عــن التأثــري الســل�ب

الــذي ظــلّ الاإخــوان يتحدثــون عنــه طويــاً، وهــو 

المهمــة  الديمقراطــي،  التحــول  ة  دعــم مســري

ي 
ــة الكــؤود �ن ــوا يومــاً ســوى العقب ــم يكون ي ل

ــ�ت ال

طريقهــا بالحــال والمقــال. 

هويــة  يحــدد  أن  البنــا  حســن  أراد  عندمــا 

ي العــدد 30 مــن مجلــة 
الجماعــة الفكريــة، كتــب �ن

ــا  ــخ 1934/11/29 أنهّ «، بتاري ن ــلم�ي ــوان المس »الاإخ

ــة،  ي الاإصاحي
ــا�ن ــم كل المع ــة تض ــرة جامع »فك

ــة  ــة، وهيئ ــة صوفي ــلفية، وحقيق ــوة س ــي دع فه

سياســية، أو جماعــة رياضيــة، ورابطــة علميــة 

قــرّرت  وعندمــا  اقتصاديــة«،  كــة  وثقافيــة و�ش

ــت  ــع السياســة، وأعلن ــة الدخــول إلى مرب الجماع

ي مؤتمرهــا العــام الخامــس العــام 1938 
ــك �ن ذل

ي افتتاحيــة مجلــة النذيــر »ســننتقل 
ــا �ن كتــب البن

ــة  ــوة العام ــة إلى الدع ــوة الخاص ن الدع
ّ ــري ــن ح م

أيضــاً، ومــن دعــوة الــكام وحــده إلى دعــوة 

ــال، ولســنا  ــكام المصحــوب بالنضــال والاأعم ال

ــا  ــن طريقن ــرف ع ــا أو ننح ــف خطتن ــك نخال بذل

لا  الذيــن  يقــول  كمــا  السياســة،  ي 
�ن بالتدخــل 

ي 
ــة �ن ــوة ثاني ــك خط ــل بذل ــا ننتق ــون، لكنّن يعلم

ســامية وخطتنــا المحمديــة ومنهاجنــا  طريقتنــا الاإ

ــزءاً  ــة ج ــون السياس ــا أن تك ــب لن ، ولا ذن ي
ــرآ�ن الق

ن كمــا  ســام الحاكمــ�ي مــن الديــن، وأن يشــمل الاإ

.» ن يشــمل المحكومــ�ي

إطار فضفاض
ــا أنّ الجماعــة تتعمــد وضــع إطــار  ياُحــظ هن

فضفــاض لفكرهــا يمكّنهــا مــن التعاطــي مــع كل 

ســلطة سياســية، والتعامــل مــع القــوى السياســية 

ي 
الموجــودة أيضــاً بقــدر وافــر مــن الحريــة، الــ�ت

ي 
ــا �ن ــا يجعله ــن يوفرهــا ســوى هــذا النهــج، بم ل

مأمــن مــن الخضــوع لاأيّ قيــود قانونيــة أو إدارية، 

ي الوقــت نفســه 
ي القــوى السياســية، و�ن

كشــأن بــا�ت

ي 
يؤمّــن لهــا ذلــك جــذب كثــري مــن الاأتبــاع �ن

ي تســتوعب 
ــ�ت ــك الشــعارات العريضــة ال ظــلّ تل

ــح متعــددة. ائ ــات �ش تطلّعــات واهتمام

الابتعــاد عــن التحديــد الصــارم للهويــة يحقّــق 

ي »الاســتعاء 
تمايــز الجماعــة ويشــبع رغبتهــا �ن

ي رسّــخها البنــا وســيد 
« تلــك الفكــرة الــ�ت ي

يمــا�ن الاإ

ي نفــوس الاأعضــاء.
قطــب �ن

للجماعــة  المــزدوج  الخطــاب  ذلــك  يتيــح 

 ، ي المواجهــة مــع كلّ نظــام ســياسي
خيــارات �ن
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ــا وحصارهــا  ــي حــال اشــتداد الضغــوط عليه فف

ــكن  ــاب التمس ــأ إلى خط ــا، تلج وعه ــة م�ش بحقيق

ــوة  ــا دع ــول إنهّ ــه أن تق ــن خال ــاول م ــذي تح ال

وأنهّــا  الديمقراطــي،  العمــل  تنتهــج  ســلمية 

بــأنّ  الشــعور  حــال  ي 
و�ن معتدلــة،  إصاحيــة 

الشــعور  ي 
�ن وبــدأت  خفــت،  قــد  الضغــوط 

 ، الكبــري الحضــور  أو   ، الســياسي بالصعــود 

تتحــدث مــن جديــد بخطــاب الشــمولية لــكل 

نســان المســلم،  ــاة، بالنســبة إلى الاإ مناحــي الحي

بالتغيــري  مطالبــة  الثوريــة،  المقــولات  وتــردد 

الجــذري، طارحــة لغــة المســاومة، أو التفــاوض 

الســلمي.

جمع التشدد والاعتدال
هــذا  ي 

�ن اً  كثــري الجماعــة  لغــة  تتغــري  لــم 

ن الخطــاب العــام  الشــأن، فقــد جمعــت بــ�ي

ــام واحــد؛  ي مق
ــدل �ن المتشــدد والخــاص المعت

وجّهــه  الــذي  الخطــاب  ي 
�ن  1995/1/31 ففــي 

أبوالنــر،  حامــد  محمــد  الجماعــة،  مرشــد 

ي 
ــارك، و�ن ي مب

ــ�ن ــبق حس ــري الاأس ــس الم للرئي

إطــار الدفــاع عــن أهــداف الاإخــوان بعــد أن 

اتهمتهــم الســلطة، بمــا يشــبه التآمــر لقلــب 

م  نظــام الحكــم، قــال: »إنّ الجماعــة تحــرت

يكفــل  الدســتور  وهــذا  المــري،  الدســتور 

ي النظــام 
ي ممارســة دورهــم �ن

لاإخــوان الحــق �ن

الديمقراطــي، دونمــا قيــود، وأنهّــم يســعون 

ي ظــلّ التعدديــة، دونمــا تأثيــم أو 
للســلطة �ن

ــاً  ــر متحفظ ــو الن ــتدرك أب ــم اس ــم«، ث تجري

بالقــول: »إلا أنّ الاإخــوان، رغــم كلّ هــذا، لا 

ــت  ــلطة ليس ــا أنّ الس ــلطة، كم ــعون إلى الس يس

مــن هدفهــم«.

يبــدو التناقــض واضحــا؛ً حيــث لا يســتقيم 

ي خطــاب واحــد، الجماعة راغبة 
ن �ن وضــع العبارتــ�ي

ي الســلطة ولا تســعى إليهــا، وإلا كيــف ســتحقق 
�ن

وهــو  عنــه،  تحدّثــت  الــذي  العــام  هدفهــا 

ســامية والمجتمــع  ــة الاإ ــا يســمى بالدول ــة م إقام

ســامي، بــل هــي ســلكت كلّ الســبل عــى  الاإ

ــدف. ــذا اله ــعي له ــق الس طري

ي 
ة الشــعارات الفضفاضــة ال�ت لكنّهــا تبقــى أســري

ــن،  ي ــف الكثري ــا عواط ــلبت به ــا وس ــأت عليه نش

ام بقواعــد الممارســة الديمقراطيــة،  ن تخــىش الالــرت

ولا تكــفّ عــن ترديــد عبــارات تؤكــد كونهــا جماعــة 

ذات رســالة عقيديــة شــاملة، تتوخــى تحقيــق 

ي المجتمــع، الاأمــر الــذي 
تغيــري جــذري شــامل �ن

ي 
�ن المعتــدل  الاأســلوب  ورات  بــرن يصطــدم 

. ــري التغي

تلاعب بالخطاب
ن المســار الــ�ي والاإصاحي،  هــذا الازدواج بــ�ي

ومــا يتطلبــه كل فضــاء منهمــا مــن تدابري ووســائل 

الجماعة تتعمد وضع إطار فضفاض لفكرها يمكّنها من التعاطي مع 
كل سلطة أو قوى سياسية موجودة
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ــر  ي فك
ــوض �ن ــق الغم ــذي يعمّ ــو ال ــاب، ه وخط

عــن  بوضــوح   ّ يعــرب الــذي  وهــو  الجماعــة، 

ــة  ي صياغ
ة �ن ــري ــا بالح ــررة، ويصيبه ــا المتك أزماته

إطــار فكــري مناســب للواقــع ومســتجداته، وهــو 

ي الاإصرار عــى اســتخدام شــعار 
مــا يتّضــح �ن

ســام هــو الحّــل«، الــذي تحــوّل مــن شــعار  »الاإ

ــى  ــد ع ي التأكي
ــ�ن ــري، يع ــوان فك ي إلى عن ــا�ب انتخ

ســام، وأنّ  أنّ الطريــق الوحيــد لاإصــاح هــو الاإ

ســام الصحيــح،  ي تمثــل الاإ
جماعــة الاإخــوان الــ�ت

جماعــة  ليســت  أنهّــا  تأكيدهــا  رغــم  وأنهّــا 

ن إلا أنّ كلّ مقولاتهــا وســلوكها، تؤكــد أنّ  المســلم�ي

ي توصلــت 
ن الــ�ت اعتقادهــا أنهّــا جماعــة المســلم�ي

ــام. س ــح لاإ ــري الصحي إلى التفس

كتــب المرشــد الخامــس لاإخــوان مصطفــى 

ي 
ــعب«، �ن ــدة »الش ــه بجري ــال ل ي مق

ــهور، �ن مش

لمانيــة:  الرب الانتخابــات  ســياق  ي 
�ن  ،1995/8/8

»الدســتور يعطــي لــكل مواطــن حــقّ ترشــيح 

فيــه  يــرى  الــذي  الشــعار  يرفــع  وأن  نفســه، 

أنـّـه لا صــاح ولا  يــرون  والاإخــوان  صــاح،  الاإ

ســام؛ لاأنـّـه مــن عنــد الله العليــم  إصــاح إلا بالاإ

الخبــري بخلقــه، وبمــا ينفعهــم ويصلحهــم، ولــو 

ّ هــذا النظــام هــذا الشــعار وحــرص عــى  ــ�ن تب

راً لهــذا التصعيــد  ســام مــا وجــد مــرب تطبيــق الاإ

ــات  اب انتخاب ــرت ــع اق ــام م ــوان والنظ ن الاإخ ــ�ي ب

مجلــس الشــعب«.

والمســتمر  المتكــرّر  الاإخــوان  تأكيــد  رغــم 

ام الجميــع  ن ورة الــرت ام الدســتور، وصرن عــى احــرت

ه ليكــون محققــاً  بــه، إلا أنهّــم يريــدون تغيــري

ســام كمــا يرونــه؛ كتــب المرشــد الســادس  لاإ

ي 
�ن نفســها،  الجريــدة  ي 

�ن  ، ي الهضيــ�ب مأمــون 

1995/10/17: »لقــد طالــب الاإخــوان، ومــا يزالــون، 

ــتور  ي الدس
ــا �ن ــيد نصّه ــة وتجس يع ــق ال�ش بتطبي

ي بحبوحتــه، وينعمــون 
إطــاراً يعيــش النــاس �ن

بــوارف ظلــه، إلا أن الحكومــة اتهمتهــم بالتطــرف 

والتخلــف والعــودة إلى القــرون الغابــرة، والعيــش 

ــم  ــك باتهامه ــت ذل ــم أردف ، ث ي
ــا�ن ــار الم ي إط

�ن

ــاب«. ره ــف والاإ ــد العن ــم وتأيي بدع

الخطــاب  بشــقي  التاعــب  واضحــاً  يبــدو 

يجــذب  الــذي  والمتشــدد،  العــام  ي 
الاإخــوا�ن

ــاب  ــة والخط يع ــق ال�ش ــو تطبي ، وه ن ــلم�ي المس

الخــاص الــذي يســعى لاســتفادة مــن فــرص 

العبــارات  كانــت  وإذا  الديمقراطــي،  المنــاخ 

ي ســياق ردود الاإخــوان عــى 
الســابقة قــد وردت �ن

الاحتقــان  ة  فــرت خــال  انتقــادات  أو  اتهامــات 

ــي تشــري إلى حــرص  ، العــام 1995، فه الســياسي

الاإخــوان عــى إثــارة قضيــة مضمونهــا أنهّــم 

ســام وتطبيقــه، وأنّ  لا يريــدون إلا حكــم الاإ

الحكومــة تســتهدفهم لاأنهّــم يطالبــون بهــذا 

الهــدف الســامي، البالــغ الحساســية، لــدى الــرأي 

العــام المــري.

رغم تأكيد الإخوان المتكرّر على احترام الدستور إلا أنّهم يريدون 
تغييره ليكون محققاً للإسلام كما يرونه
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لا برنامج يمكن تقييمه
سياســياً  برنامجــاً  أبــداً  الاإخــوان  يطــرح  لــم 

جم هــذا الشــعار، وبقي  حقيقيــاً، يمكــن تقييمــه يرت

ــياسي  ــاح الس ص ــادرة الاإ ي مب
ــواء �ن ــوه، س ــا طرح م

ي 
الحريــة والعدالــة �ن برنامــج حــزب  أو   ،2004 ي 

�ن

2012، إطــاراً فضفاضــاً يتماهــى مــع مفــردات أي 

ــزب  ــذا الح ــ�ت إنّ كان ه ــادي، ح ــياسي ع ــزب س ح

ي الديمقراطــي الحاكــم، الــذي 
هــو الحــزب الوطــ�ن

ــا  ــا، كم ي برنامجه
ــه �ن ــى منوال ــة ع نســجت الجماع

ــا؛ً  ــم قريب ي الحك
ــتكون �ن ــا س ــم أنهّ ــت تعل ــو كان ل

ــذا تبنــت جــلّ مقــولات هــذا الحــزب وسياســاته  ل

الاقتصاديــة والاجتماعيــة، دون أيّ تمايــز.

والحريــة،  الديمقراطيــة  مــن  الموقــف  ي 
�ن

ن أو  ــ�ي ن مختلفت ــ�ي ــث بلغت ــوان الحدي ــد الاإخ تعم

ــذي لا يعــزز ســوى  ــد الخطــاب المــزدوج ال تردي

والمراوغــة. الغمــوض 

ي مقــال لــه بجريــدة 
يقــول مصطفــى مشــهور، �ن

الحريــة  »إنّ   :1995/2/28 بتاريــخ  »الشــعب«، 

ــوده  ــت وج ــا يثب ــان فيه ــكلّ إنس ــة ل ــة ولازم غالي

ويحقــق مطالبــه، وهــي الطريــق إلى العــزة والقوة 

ســام يقــرر  لاأفــراد والشــعوب والاأقطــار، والاإ

ي إطــار دقيق، ويرفض 
ي الحريــة و�ن

نســان �ن حــق الاإ

القهــر والطغيــان والظلــم، ويحــارب الاســتعباد، 

ــر العبيــد«. ويشــجع عــى تحري

لم يطرح الإخوان أبداً برنامجاً سياسياً حقيقياً يمكن تقييمه 
يترجم شعار »الإسلام هو الحل«

طــار الدقيــق« الــذي تتــم مــن خالــه  هــذا »الاإ

ســام، هــو بيــت القصيــد؛ فرغــم  ي الاإ
الحريــة �ن

ــى  ــوان، ع ــات الاإخ ي أدبي
ــررة �ن ــدات المتك التأكي

المنطلــق  فــإنّ  والعامــة،  المدنيــة  الحريــات 

لمعــ�ن  إدراكهــا  عليــه  يقــوم  الــذي  الفكــري 

هــو  عمــا  كبــري  حــدّ  إلى  مختلــف  الحريــة، 

ي هــذا الفكــر الــذي يزعمــون المطالبــة 
معــروف �ن

بتحقيقــه.

ي الحريــة 
فبينمــا قــال هــذا الفكــر إنّ الاأصــل �ن

عــى  الفــرد  بقــدرة  يمــان  والاإ باحــة،  الاإ هــو 

إدراك مصالحــه الحقيقيــة، وبأنـّـه خلــق حــراً، 

ي 
ــا�ن نس ــر الاإ ــا الفك ــل له ي توصّ

ــ�ت ــود ال ــا القي وم

إلا لحمايــة هــذه الحريــة الفرديــة وتعزيزهــا، 

ي الحريــة 
تؤكــد أدبيــات الجماعــة أنّ الاأصــل �ن

هــو التقييــد، وأنّ الفــرد مطبــوع عــى الخطــأ 

، وأنّــه يميــل بطبعــه إلى العبوديــة، ســواء  ّ
والــ�ش

ي، وبينمــا  لــه أو لمخلــوق أو لنظــام بــ�ش كانــت لاإ

تعــدّ الحريــة مبــدأ أساســياً مــن مبــادئ النظــام 

هــا الاإخــوان مجــرد  الســياسي الحديــث، يعترب

وســيلة لخدمــة مبــدأ أكــرب وأشــمل لديهــم، هــو 

ســام وفــق رؤيتهــم  ع الله وتحقيــق الاإ إقامــة �ش

ــذه  ــى ه ــن ع ن الوحيدي ــ�ي ــم القيّم ي تجعله
ــ�ت ال

ــة. الغاي
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حسن البنا يصنّف الناس برؤية إخوانية

ل يستطيع المراقب أن يتعرف على أفكار جماعة الإخوان الحقيقية، دون أن 
ف  يقرأ بعناية رسائل حسن البنا، المؤسّس والمنظرّ الأوحد لأفكارها، ومن ب�ي

ي لزمت 
ف القول والعمل، والشوفينية ال�ت ي كشفت التناقض ب�ي

تلك الرسائل ال�ت
ي العام 1932 أو 

ي كتبها البنا �ف
ز رسالة »دعوتنا« ال�ت الجماعة منذ النشأة، ت�ب

1933؛ أي بعد أعوام قليلة من النشأة.

32
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الغموض والسرية
ــة  ــا« بمقدم ــالة »دعوتن ــا رس ــن البن ــدأ حس يب

ي لــم 
عاطفيــة تنســجم مــع مرحلــة التمهيــد الــ�ت

ــة  ــن الحدي ــن والكشــف ع ي التمكّ
ــة �ن تخــفِ الرغب

عنــوان  تحــت  يقــول  تصــوره،  تغلّــف  ي 
الــ�ت

بغايتنــا  النــاس  نصــارح  أن  »نحــب  مصارحــة 

ــه إليهــم  ــا، وأن نوجّ ــم منهاجن وأن نجــىّي أمامه

ي غــري لبــس ولا غمــوض، أضــوأ مــن 
دعوتنــا �ن

ــن  ن م ــ�ي ــح وأب ــق الصب ــن فل ــح م ــمس وأوض الش

ــار«. ــرة النه غ

اســتخدام  ي 
�ن فــراط  الاإ ماحظــة  يمكــن 

ي 
ي تركّــز عــى الراحــة والوضــوح �ن

المفــردات الــ�ت

ي محاولــة لنفــي تهمــة الغمــوض 
ثــوب الباغــة، �ن

ي أفــكار الجماعــة وســلوكها ومــا تدعــو إليــه منــذ 
�ن

الاأســاس  كان دومــاً  الــذي  الغمــوض  نشــأتها؛ 

ي البقــاء، 
المقصــود الــذي توسّــلت بــه الجماعــة �ن

ي 
ــ�ت ي تبقــى أهــم المحــدّدات ال

ــ�ت ــة ال مــع ال�ي

ــذي  ــيّ، ال ــم الهرم حافــظ عــى تقاليدهــا التنظي

يتــم تــداول المعلومــات فيــه عــرب حلقــة ضيقــة 

ــة  ــن الجمعي ــم م ي التنظي
ــق �ن ــت تضي ــداً ظل ج

داريــة  الاإ المكاتــب  إلى  الاأعضــاء  إلى  العموميــة 

رشــاد،  الاإ مكتــب  إلى  مــر،  ي 
�ن للمحافظــات 

ل فيمــا يســمى أمانــة المكتــب  ن قبــل أن تخُــرت

ــاوز  ــن لا يتج ــد مم ــاء المرش ــت خلص ي ضم
ــ�ت ال

ــع  ــا رف ــدة، ولطالم ــد الواح ــع الي ــم أصاب عدده

ــة  ــة شــعار المعرف ــادة الجماع ي قي
ــون �ن التنظيمي

ــم  ي ســياق عســكرة التنظي
ــدر الحاجــة، �ن عــى ق

ــة  ــة صريح ــة حزبي ــام حال ــا أم ــفت أنن ي كش
ــ�ت ال

ــالته. ي رس
ــا �ن ــا أن ينفيه ــرص البن ح

ــت  ــياق؛ فتح ــس الس ي نف
ــارات �ن ــد العب تمت

بــراءة يقــول »ونحــب مــع هــذا أن  عنــوان 

ــوة  ــا أنّ دع ن قومن ــلم�ي ــا وكل المس ــم قومن يعل

ن بريئــة نزيهــة، قــد تســامت  الاإخــوان المســلم�ي

ي نزاهتهــا حــ�ت جــاوزت المطامــع الشــخصية، 
�ن

واحتقــرت المنافــع الماديــة وخلفــت وراءهــا 

ي الطريــق 
الاأهــواء والاأغــراض، ومضــت قُدمــاً �ن

ن  ي رســمها الحــق تبــارك وتعــالى للداعــ�ي
الــ�ت

ــه«. إلي

« مثــلٌ يــكاد  ي
»يــكاد المريــب يقــول خــذو�ن

ــا مــع الكلمــات الســابقة؛  ينطبــق عــى حــال البن

اتهــام الجماعــة بتأكيــده  فهــو ينفــي مســبقاً 

ســام الصحيــح، ويتابــع هــذا  أنهّــا مــن تمثــل الاإ

المعــ�ن تحــت عنــوان »عاطفــة«: »ونحــب أن 

يعلــم قومنــا أنهّــم أحــبّ إلينــا مــن أنفســنا، 

ــه حبيــب إلى هــذه النفــوس أن تذهــب فــداء  وأنّ

ــاً  ــق ثمن ــداء، وأن تزه ــا الف ــم إن كان فيه لعزته

ــم إن كان  ــم وآماله ــم ودينه ــم وكرامته لمجده

فيهــا الغنــاء«، لكــن يشــهد ســلوك الجماعــة أنهّــا 

ــا  ــم، وأنهّ ــبيل الحك ي س
ء إلا �ن ي

ــىش ــت ب ــا ضحّ م

الغموض كان دوماً أساس بقاء الجماعة والسرية أهم المحدّدات 
التي حافظ عليه تنظيمها الهرميّ



9

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
الأ

ف 
مل

ي 
ن أمــن البــاد واســتقرارها �ن ت بــ�ي ّ عندمــا خُــري

ــات  ــعب والمؤسس ــروج الش ــاب خ ي أعق
ــر �ن م

ــو�ن  ــو( 2013، أو الف ــران )يوني ي 30 حزي
ــا �ن عليه

والخــراب والحــرب الاأهليــة، اختــارت بحســم 

. ي
ــا�ن ــار الث ــردد الخي ودون ت

تصنيف الناس برؤية إخوانية
عاطفــة الاإخــوان ظلــت نحــو الحكم والســيطرة 

ــة  ــت الجماع ــا أنفق ــوب، وم ــول والقل ــى العق ع

ــذ النشــأة  ــبيل من ي هــذا الس
ــالاً أو أنفســاً إلا �ن م

وحــ�ت اليــوم، ونصّبــت مــن نفســها الحاكــم 

عــى العقائــد والاأفــكار أيضــاً، وقــرّرت أن يكــون 

ي مواجهــة مــا تطرحــه؛ فيكــون المؤمنــون 
النــاس �ن

مــن ينضمــون لهــا باعتبارهــم المجاهديــن الذيــن 

يمــان »فهــذا ندعــوه أن  ن العمــل والاإ جمعــوا بــ�ي

يبــادر بالانضمــام إلينــا والعمــل معنــا، حــ�ت 

يكــرش بــه عــدد المجاهديــن ويعلــو بصوتــه صوت 

ــل ولا  ــه عم ــان لا يتبع يم ــ�ن لاإ ، ولا مع ن ــ�ي الداع

ي عقيــدة لا تدفــع صاحبهــا إلى تحقيقهــا 
فائــدة �ن

ــبيلها«. ي س
ــة �ن والتضحي

ن هــذا  بــ�ي النــاس  البنــا تصنيــف  ويواصــل 

دد الــذي يصفــه بأنــه »شــخص  المؤمــن أو المــرت

ــا  ي قولن
ــرف �ن ــم يتع ــق ول ــه الح ن وج ــت�ب ــم يس ل

متوقــف  فهــو  والفائــدة  الاإخــاص  معــ�ن 

دّد«. مــرت

فهــو  تصنيفهــم  ي 
�ن الثالــث  الشــخص  أمــا 

النفعــي الــذي يســأل عمــا ســيجنيه مــن مــال أو 

ــه ســوى  ــم لا يعدون ــا بأنّهّ ــه البن منفعــة، فيجيب

»بثــواب الله إن أخلصــت والجنــة إن علــم الله 

اً«، بينمــا يــردّ عــى الصنــف الرابــع  فيــك خــري

ــخص  ــه »ش ــه بأنّ ــل ويصف ــمّاه المتحام ــذي س ال

ــه،  ــكوكه وريب ــا ش ــت بن ــه وأحاط ــا ظن ــاء فين س

فهــو لا يرانــا إلا بالمنظــار الاأســود القاتــم ولا 

ــكّك«،  ــرّج المتش ــان المتح ــا إلا بلس ــدث عنّ يتح

ــك الشــخص بالغــرور والشــك كشــأن  ــاً ذل واصف

ــة وفكرهــا. كل مــن لا يتبــع ســبيل الجماع

الدالــة  المفــردات  اســتخدام  البنــا  يتابــع 

ــه الحــدي المتعــالىي عــى إيمــان  عــى كنــه خطاب

ــرق  ــه؛ »والف ــدى أتباع ــاه ل ــاً إي ــن« ومزكي »الاآخري

يمــان أنـّـه عندهــم إيمــان  ي الاإ
ن قومنــا �ن بيننــا وبــ�ي

ــوا  ل ن ــدون أن يرن ــهم لا يري ي نفوس
ــم �ن ــدّر نائ مخ

عــى حكمــه، ولا أن يعملــوا بمقتضــاه، عــى 

ي نفــوس 
ن أنـّـه إيمــان ملتهــب مشــتعل قــوي �ن حــ�ي

.» ن الاإخــوان المســلم�ي

استهداف روابط الوطنية
ي نفــس الرســالة 

يتحــدث البنــا بعــد ذلــك �ن

تحــت عنــوان »وســائل« مركّــزاً عــى دور الدعايــة 

ي التواصــل، 
واســتخدام فنــون هــذا العــر �ن

ــكار؛  ــوات والاأف ــة للدع ي الدعاي
ــا �ن ــدركاً لاأهميته م

عاطفة الإخوان ظلت نحو الحكم والسيطرة وما أنفقت الجماعة مالًا 
أو أنفساً إلا في هذا السبيل
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كالمجــات والجرائــد والمســارح والســينما والراديو، 

ــوة أن  ــل الدع ــب أه ــن واج ــذا كان م ــول »له فيق

ي عملهــم 
يحســنوا تلــك الوســائل جميعــاً حــ�ت يــأ�ت

بثمرتــه المطلوبــة«، وقــد تصــوّر حســن البنــا أنّــه 

ــكار  ــوات والاأف ــدم كل الدع ــى ه ــك ع ــادر بذل ق

ان الــذي يزن  ن لحســاب دعوتــه باعتبــار أفــكاره المــري

بهــا أي دعــوات »وموقفنــا مــن الدعــوات المختلفة 

ي هــذا العــر وفرّقــت القلــوب 
ي طغــت �ن

الــ�ت

ــا«. ان دعوتن ن ــا بمــري ــكار أن نزنه ــت الاأف وبلبل

ب فكــرة الوطنية  ي هــذا الســياق تقصّــد البنا صرن
و�ن

هــا مجــرد ردة فعــل عــى الاســتعمار،  ي اعترب
الــ�ت

ــة  ي مواجه
ــا �ن ــوس بجعله ي النف

ــا �ن ــعى إلى قتله وس

ي عنقــه 
مــع الديــن »أمــا نحــن فنعتقــد أن المســلم �ن

ي ســبيل أدائهــا، 
أمانــة عليــه أن يبــذل نفســه ومالــه �ن

ســام ورفــع علمــه  تلــك هــي هدايــة البــ�ش بنــور الاإ

ي كل ربــوع الاأرض«.
خفاقّــاً �ن

مــا يطرحــه حســن البنــا هــو قتــل كل الروابــط 

ي حســم »اعلمْ، أيدّك 
الوطنيــة والقوميــة، يقول �ن

ن يــرون الناس بالنســبة  الله، أنّ الاإخــوان المســلم�ي

ــن  ــدوه م ــا اعتق ــد م ــم اعتق : قس ن ــم�ي ــم قس له

ــا جــاء  ــة رســوله وم ــن ببعث ــه وآم ــن الله وكتاب دي

بــه، وهــؤلاء تربطنــا بهــم أقــدس الروابــط رابطــة 

العقيــدة، وهــي عندنــا أقــدس مــن رابطــة الــدم 

ــون،  ــا الاأقرب ــم قومن ــؤلاء ه ــة الاأرض؛ فه ورابط

ــزود  ــبيلهم ون ي س
ــل �ن ــم ونعم ــن إليه ــن نح الذي

ي أي 
ــال �ن عــن حماهــم ونفتديهــم بالنفــس والم

أرض كانــوا، ومــن أي ســالة انحــدروا، وقــوم 

ــاط  ليســوا كذلــك ولــم نرتبــط معهــم بهــذا الرب

فهــؤلاء نســالمهم مــا ســالمونا ونحــبّ لهــم 

ــا«. ــوا عدوانهــم عن الخــري مــا كفّ

ن يقــول إنّ  يواصــل البنــا تناقضاتــه الفكريــة ح�ي

الاإجمــاع عــى أمــر فرعــى متعــذر، فكيــف أجمــعَ 

ــس  ــم يلبّ ــن ث ــول الدي ــن أص ــة م مام ــى أنّ الاإ ع

ذلــك قائــاً: »إنّ النــاس كانــوا إذا اختلفــوا رجعــوا 

مامــة فيقــىن بينهــم  طــه الاإ إلى الخليفــة و�ش

ويرفــع حكمــه الخــاف، أمــا الاآن فأيــن الخليفــة؟ 

أن  ن  بالمســلم�ي فــأولى  كذلــك  الاأمــر  كان  وإذا 

ــم  ــون قضيته ــم يعرض ي ث
ــا�ن ــن الق ــوا ع يبحث

ــه«. علي

ــل  ــه المؤه ــا نفس ــرى البن ــال ي ــة الح وبطبيع

لهــذا الــدور، الــذي سيســعى لتحقيقــه كمــا حــدّد 

ي ختــام رســالته الــذي يــدور حــول أركان ثاثــة: 
�ن

أوّلهــا المنهــاج الصحيــح الــذي يدّعــي أنـّـه أخــذه 

المؤمنــون  والعاملــون  والســنة،  الكتــاب  مــن 

ــادة  ــة، والقي ــاء الجماع ي أعض
ــم �ن ــذي وجده ال

الحازمــة الموثــوق بهــا ويــزكّي البنــا نفســه بالقــول 

»وقــد وجدهــا الاإخــوان المســلمون كذلــك فهــم 

ــون«. لهــا مطيعــون وتحــت لوائهــا يعمل

تعتبر الجماعة الناس مؤمنين إذا انضموا لها باعتبار الإخوان 
المجاهدين الذين جمعوا بين العمل والإيمان
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هذه ملامح الانقلاب الذي دعا إليه البنّا

عنة خلط  ما تزال رسائل حسن البنا تكشف أسلوبه بتوظيف النصوص الدينية و�ث
الدين بالسياسة، من خلال خطاب يتخفّى خلف الكتاب والسنّة، والقراءة الخاصة 

ة. بأحداث الس�ي

33
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تمهيد لأفكار الجماعة
ي تحمــل 

ي رســالته، الــ�ت
يتجــىّ ذلــك بوضــوح �ن

ي حــاول 
ء ندعــو النــاس«؛ الــ�ت ي

عنــوان »إلى أيّ سش

ــقّ  ــكاره، كي تش ــق لاأف ــد الطري ــا تمهي ــن خاله م

لاتبــاع  يدعوهــم  مــن  نفــوس  نحــو  طريقهــا 

ي المفاهيــم 
جماعتــه، وجسّــدت انقابــاً حقيقيــاً �ن

ــا  ي دني
ــه �ن ــن وفعل والتصــورات عــن طبيعــة الدي

ــاس. الن

ي بدايــة تلــك الرســالة، إلى اعتمــاد 
دعــا البنــا، �ن

ــماه  ــا أس ــه، بم ــا يطرح ــى م ــم ع ــاس للحك مقي

ن ومقاصدها وأســاليبها  »دعــوة الاإخــوان المســلم�ي

ووســائلها«، مدّعيــاً اســتنباطه مــن كتــاب الله، 

عــز وجــل، وهــو يحــرص عــى طــرح مقدمــة 

تــر�ت إلى مســلَّمة لا تقبــل الجــدل؛ فمــن ذا الــذي 

ي الاأقوال 
يرفــض تحكيــم كتــاب الله، عــز وجــل، �ن

ــال! والاأفع

الكريــم  القــرآن  إنّ  قومنــا،  »يــا  يقــول: 

ــد،  ــول العقائ ــه أص ــع الله في ــع، جم ــاب جام كت

ــع  ائ ــات ال�ش ــة، وكلي ــح الاجتماعي ــس المصال وأسّ

ــل  ــل عم ــواهٍ، فه ــه ن ــر وفي ــه أوام ــة، في الدنيوي

ي القــرآن، فاعتقــدوا وأيقنــوا بمــا 
المســلمون بمــا �ن

ــح  ــا أوض ــوا م ــدات، وفهم ــن المعتق ــر الله م ذك

ائعــه  �ش طبقــوا  وهــل  الغايــات؟  مــن  لهــم 

ي شــؤون 
الاجتماعيــة والحيويــة عــى ترفاتهــم �ن

حياتهــم؟«، ويتابــع قائــاً: »إن انتهينــا مــن بحثنــا 

أنهّــم كذلــك، فقــد وصلنــا معــاً إلى الغايــة، 

ــق  ــن طري ــم ع ــن بعُده ــث ع ــف البح وإن تكشّ

ــم  ــره، فاعل ــه وأوام ــم لتعاليم ــرآن، وإهماله الق

ــا، إلى  ــن تبعن ــنا، وبم ــود بأنفس ــا أن نع أنّ مهمّتن

ــبيل«. ــذا الس ه

ــه  ــا نفس ــن البن ــرح حس ــاطة، يط ــذا، ببس هك

قيّمــاً عــى النــاس مــن خــال فهمــه الخــاص 

يعــة  لواقــع كلّ شــخص بمــدى تقيــده بمــراد ال�ش

والقــرآن، فيصــدر حكمــه، ثــم يقيّــم هــؤلاء عــى 

مــراد الله الــذي يعرفــه؛ وكأنـّـه وحــده هــو وحــده 

هــم  يعــة، والاإخــوان دون غري مــن فهــم ال�ش

ــا. ــاس عليه ــل الن ــادرون عــى حم الق

ط للشريعة احتكار تصوّر مكتمل ومنمَّ
ــذي  ــه ال ــدّي نفس ــق الح ــا بالمنط ــلّح البن يتس

ــه  ــرت قبل ي ظه
ــ�ت ــات ال ــه كل الجماع ــأت إلي لج

ــط  ــكار تصــوّر مكتمــل ومنمَّ أو بعــده، وهــو احت

عــى  التطبيــق  ســوى  ينقصــه  لا  يعــة،  لل�ش

النــاس؛ لــذا يبــدو واقــع النــاس دومــاً -وهــو واقع 

متبايــن بتبايــن قدراتهــم وأفهامهــم وطاقاتهــم- 

ي يعرفونهــا أو بالاأحــرى 
واقعــاً مغايــراً للصــورة الــ�ت

ن ســلوك النــاس  يتوهّمونهــا، وهــم يخلطــون بــ�ي

ي نفــس كلّ 
ــاً �ن ــراً باطني ي تبقــى أم

ــ�ت وغاياتهــم، ال

منهــم.

تكشف رسائل البنا أسلوبه بتوظيف نصوص الكتاب والسنّة 
وشرعنة خلط الدين بالسياسة
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ــد خلــف النصــوص، ومقســماً  ــاً مــن جدي مختبئ

إنّ  يقــول:  الحيــاة،  مــن  الغايــة  حــول  النــاس 

ــاس  ــد الن ــاة، ومقاص ــات الحي ــدّد غاي ــرآن ح »الق

ــاة الاأكل  ــن الحي ــم م ــاً همّه ن أنّ قوم
ّ ــ�ي ــا، فب فيه

ــل، وأنّ  ــرض الزائ ــة والع ــم الزين ه ــة، وغري والمتع

ن  الفــ�ت إيقــاد  الحيــاة  ي 
�ن آخريــن شــأنهم  قومــاً 

ــة  ــد غضاض ــد«، ولا يج ور والمفاس ــ�ش ــاء ال وإحي

ن  ي الادعــاء بــأنّ الله ألقــى عــى الاإخــوان المســلم�ي
�ن

ــات دون  ــة النــاس إلى الغاي مســؤولية تحمــل هداي

هــم، لمعرفتهــم بالمقصــد الصحيــح، فيقــول:  غري

ي الحيــاة، نــزهّ 
»تلــك مقاصــد مــن مقاصــد النــاس �ن

ن عنهــا وبرّأهــم منهــا، وكلفهــم مهمــة  الله المؤمنــ�ي

، وألقــى عــى عاتقهــم واجبــاً أســمى؛ هــو  أر�ت

هدايــة البــ�ش إلى الحــقّ، وإرشــاد النــاس جميعاً إلى 

ــام«. س ــمس الاإ ــه بش ــم كلّ ــارة العال ، وإن ــري الخ

وع الاإخــوان؟ّ  لكــن أيــن تلــك الغايــة مــن مــ�ش

وع ســياسي بامتيــاز،  أثبتــت الوقائــع أنـّـه مــ�ش

يتوسّــل بإطــار الجماعــة الدعويــة، ليبقــى بمنــأى 

ن أعضــاء  عــن ضعــف الرابطــة التنظيميــة بــ�ي

ي 
ي جــلّ الاأحــزاب السياســية، الــ�ت

الحــزب الواحــد �ن

ن  ــا تجربتهــا جيــداً، ليمــزج لاحقــاً بــ�ي هضــم البن

ــه. ي حركت
ــة �ن ــزب والجماع الح

الوصاية على الناس
فهــم حســن البنــا مــن القــرآن الكريــم أنّ 

 ، ن عــى البــ�ش ســام يفــرض وصايــة المســلم�ي الاإ

الاآيــة  بعــد  الســياق،  هــذا  فهــم  ي 
�ن يقــول 

الكريمــة }يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اركعــوا واســجدوا 

واعبــدوا ربكــم وافعلــوا الخــري لعلكــم تفلحــون 

ي الله حــق جهــاده هــو اجتباكــم ومــا 
وجاهــدوا �ن

ــم  ــة أبيك ــرج مل ــن ح ــن م ي الدي
ــم �ن ــل عليك جع

ي 
ــل و�ن ــن قب ن م ــلم�ي ــماكم المس ــو س ــم ه إبراهي

هــذا ليكــون الرســول شــهيداً عليكــم وتكونــوا 

شــهداء عــى النــاس فأقيمــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة 

واعتصمــوا بــالله هــو مولاكــم فنعــم المــولى 

ــاً:  ي هــذا الســياق قائ
ــع �ن { ويتاب ونعــم النصــري

ن  معــ�ن هــذا أنّ القــرآن الكريــم يقيــم المســلم�ي

ويعطيهــم  القــاصرة،  يــة  الب�ش عــى  أوصيــاء 

حــقّ الهيمنــة والســيادة عــى الدنيــا لخدمــة 

ــن شــأننا لا  ــك م ــة، إذاً؛ ذل ــة النبيل هــذه الوصاي

ســام لا لمدنيــة  مــن شــأن الغــرب، ولمدنيــة الاإ

ــادة«. الم

وهــذا الحــق بالوصايــة عــى النــاس الــذي 

يدعيــه البنــا لــم يعطِــه الله تبــارك وتعــالى حــ�ت 

ي مواجهة 
ي محمــد، صــىّ الله عليــه وســلّم، �ن للنــ�ب

ــتَ  ــا أنَْ ــرْ إِنَّمَ مــن يدعوهــم، فقــال تعــالى: }فَذَكِّ

ــا  مَّ وَ}إِن  بِمُسَــيْطِرٍ{،  عَلَيْهِــمْ  لَسْــتَ  ــرٌ،  مُذَكِّ

ــكَ فَإِنَّمَــا  يَنَّ ــذِي نعَِدُهُــمْ أوَْ نتََوَفَّ ــكَ بعَْــضَ الَّ نرُِينََّ

ــات واضحــة  ــابُ{؛ آي ــا الْحِسَ ــاغُ وَعَلَيْنَ ــكَ الْبَ عَلَيْ

ــنّ  ــقّ، لك ــذا الح ّ ه ي ــ�ب ــط الن ــم تع ــا ل ي دلالته
�ن

تسعى رسالة »إلى أيّ شيء ندعو الناس« لقلب المفاهيم 
والتصورات عن طبيعة الدين وفعله في دنيا الناس
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فهم حسن البنا من القرآن الكريم أنّ الإسلام يفرض وصاية 
المسلمين على البشر

ي أن 
حســن البنــا يعطــي نفســه وجماعتــه الحــقّ �ن

يدعــو لمــا يريــد، ويحمــل النــاس عليــه بالقــوة، 

نســانية، يقــول: إنّ الله  معتقــداً أنّ هــذا حــقّ الاإ

ن بإقامــة الصــاة والــزكاة والحــجّ ..  أمــر المســلم�ي

ي الله 
إلــخ، ثــمّ أمرهــم بعــد ذلــك أن يجاهــدوا �ن

ن  حــقّ جهــاده، بنــ�ش هــذه الدعــوة وتعميمهــا بــ�ي

هــان، فــإن أبــوا إلا العســف  النــاس بالحجــة والرب

والجــور والتمــرد، فبالســيف والســنان:

 ≈ واعتســفوا  هــان  الرب ظلمــوا  إن  والنــاس 

الســلم مــن  الدنيــا  عــى  أجــدى  فالحــرب 

ي هــذا 
وقــد مــىن ســلوك الجماعــة بالفعــل �ن

الســبيل، ســبيل الحــرب وحمــل النــاس عــى مــا 

تكــره بالقــوة كمــا يشــهد تاريخهــم.

يمثــل الــكام الســابق دعــوة تتناقــض مــع 

زعــم البنــا مــن جمــع الخلــق عــى المتفــق عليــه 

مــن هــدي الســماء، لــذا بــدا الاتهــام حتميــاً لــه 

بــأنّ هــذه سياســة وهــذا اشــتغال بالسياســة، 

فحــرص عــى نفيــه بالقــول، تحــت عنــوان »نحــن 

ــوم  ــول ق ــس الرســالة«: »ويق ــن نف والسياســة م

آخــرون إنّ الاإخــوان المســلمون قــوم سياســيون، 

وراء  مــن  ولهــم  سياســية،  دعــوة  ودعوتهــم 

ــول:  ــة بالق ــي التهم ــرى«، فينف ــآرب أخ ــك م ذل

ي يميننــا، 
»يــا قومنــا: إننــا نناديكــم والقــرآن �ن

ــاء  ن مــن أبن ي شــمالنا، وعمــل الصالحــ�ي
والســنّة �ن

ــم  ســام وتعالي ــا، وندعوكــم إلى الاإ الاأمــة قدوتن

ســام،  ســام، وهــدى الاإ ســام، وأحــكام الاإ الاإ

فــإن كان هــذا مــن السياســة عندكــم، فنحــن 

ي السياســة«، وهــذا 
أعــرق النــاس، والحمــد لله، �ن

أ مــن جديــد خلــف النصوص،  خلــط واضــح يختــ�ب

ــن  ــده م ــو وح ــه ه ــاً أن ــا، ومدعي ــفاً فهمه معتس

يمثلهــا، وهــو اختطــاف للدعــوة فعلــه الخــوارج 

ــم. ــن بعده ون م ــري ــه كث ــم وفعل قبله

ســام،  هــذا مــا فهمــه حســن البنــا مــن الاإ

ــرى أنّ  ــه، وهــو ي ــه، وعمــل علي ــاس إلي ودعــا الن

 ، ن بإمكانــه فعــل مــا فعلــه الاأوائــل مــن المســلم�ي

ــذا المنطــق  ــا، به ــك نهضــة لا نظــري له ــدّ ذل وع

ي نهايــة تلــك الرســالة: »مــن ذا الــذي كان 
يقــول �ن

ة مــن  يصــدّق أنّ هــذه الشــيعة الضئيلــة المســترت

ــك  ــب ذل ــتطيع أن تقل ــاس، تس ــىي والعب ي ع
ــ�ن ب

ن عشــية  ــ�ي ــا ب ــاف، م ــويّ واســع الاأكن ــك الق المل

وضحاهــا، وهــي مــا كانــت يومــاً إلا عرضــة للقتــل 

يــد والنفــي والتهديــد؟ ومــن ذا الــذي كان  والت�ش

ــوام  ــف الاأع ي يق ــو�ب ــن الاأي ــاح الدي ــنّ أنّ ص يظ

ــخ  ي التاري
ــك �ن ــا، ذل ــوك أوروب دّ مل ــري ــوال ف الط

المثــل  أروع  الحديــث،  التاريــخ  ي 
القديــم، و�ن

أنّ الملــك عبــد  عــى ذلــك؛ فمــن كان يظــنّ 

دّ  العزيــز آل ســعود، وقــد نفيــت أ�تــه، و�ش

د هــذ الملــك ببضعــة  أهلــه، وســلب ملكــه، يســرت



15

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
الأ

ف 
مل

الوصول إلى الحكم غاية يكشفها البنا بنفسه بعيداً عن النصوص 
التي اختبأ خلفها

يــن رجــاً، ثــمّ يكــون بعــد ذلــك أمــاً مــن  وع�ش

ي إعــادة مجــده وإحيــاء 
ســامي �ن آمــال العالــم الاإ

وحدتــه؟ ومــن كان يصــدّق أنّ ذلــك العامــل 

ي هتلــر يصــل إلى مــا وصــل إليــه مــن قــوة 
الاألمــا�ن

ــة«. ــاح الغاي ــوذ ونج النف

تلــك، إذاً، هــي الغايــة؛ الوصــول إلى الحكــم، 

يكشــفها البنــا بنفســه، بعيــداً عــن النصــوص 

ي يدعــي رفــع 
يعــة الــ�ت ي اختبــأ خلفهــا، وال�ش

الــ�ت

لوائهــا، وبذلــك تتبــدّى عــى نحــو واضــح مامــح 

الانقــاب الــذي دعــا إليــه؛ مــن تحويــل الدعــوة 

ن  ض أن تجمــع النــاس، إلى فــ�ت ي يفــرت
الدينيــة، الــ�ت

تقتــل وتفــرّق، وبــذا تنكشــف بوضــوح مامــح 

ــاس«. ــو الن ء ندع ي
ــالته »إلى أيّ سش رس
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بين الأمس واليوم..هل كانت الجماعة 
وفيّة لمبادئها؟

ف  اً عن أفكار الإخوان المسلم�ي تبقى رسائل حسن البنا المصدر الأك�ث تعب�ي
اً أبعد من الفضاء الذي  ومقولتهم الرئيسية؛ حيث لم تقدم الجماعة تنظ�ي

ي تداولها الإخوان 
ف الأمس واليوم«، ال�ت ي رسالته »ب�ي

ذهب إليه مؤسّسها؛ كما �ف
ي رسمها الرسول، صلى 

صلاح ال�ت سلام، ووسائل الإ باعتبارها تعرض مبادئ الإ
ي مطلع نهضتها، وتقدم تحليلاً 

سلامية �ف الله عليه وسلم، ونبذة عن الدولة الإ
ي ختام الرسالة كلمات 

ف نهضتهم، و�ف ي أفسدت على المسلم�ي
للعوامل ال�ت

توجيهية لإصلاح حال الأمة لستعادة مجدها.

34
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أدبيــات  مــن  ككثــري  الرســالة  هــذه  تطــرح 

اســتفادتهم  مــدى  حــول  الســؤال  الاإخــوان 

ســطره  أو  هــم؟  ســطروه  ممــا  تجربتهــم  ي 
�ن

وطــاً  مرشــدهم مــن دروس، كمــا يراهــا، كانــت �ش

وع  ســامويون بالمــ�ش لازمــة لنجــاح مــا يســميه الاإ

ســامي؟ الاإ

التمسّح بالدعوة النبوية
ــري  ــه الاأث ــالة نهج ــذه الرس ي ه

ــا �ن ــل البن يواص

ــة  ــة أو التجرب ــة النبوي ن التجرب ــ�ي ــاهٍ ب ي عمــل تم
�ن

ي 
الــ�ت جماعتــه  وتجربــة  بمجملهــا،  ســامية  الاإ

عــى  وأمينــاً  التجربــة  لهــذه  امتــداداً  يراهــا 

ن  ي تذكــري المســلم�ي
تنفيــذ مقتضياتهــا، فيمــىن �ن

ك الــذي  اثهــم المشــرت بمســلّمات هــي بنظــره مري

ــا أو  ــدد أفراده ــا كان ع ــة مهم ــتطيع جماع لا تس

انتشــار فروعهــا أن تحتويــه أو تمــارس مــن خــال 

ــة. ــى الاأم ــاً ع ــاء حقوق ــذا الادع ه

ــول  ــن أص ــث ع ــادة بالحدي ــل كالع ــوّه الرج يم

ــوان،  ــول الاإخ ــها أص ــا نفس ي يراه
ــ�ت ــام، ال س الاإ

ي ســائر 
ي لخّصهــا بكلمــات موجــزة كعادتــه �ن

والــ�ت

ــائله. رس

ي 
ي قــال عنهــا �ن

أول هــذه الاأصــول الربانيــة الــ�ت

ــاأنّ الاأســاس  ــة ف ــا رباني ــا أنهّ ــا »أم رســالة دعوتن

ــرف  ــاً أن يتع ــا جميع ــه أهدافن ــدور علي ــذي ت ال

فيــض  مــن  يســتمدّوا  وأن  ربهــم،  إلى  النــاس 

ــة تســمو بأنفســهم  ــة كريم ــة روحاني هــذه الصل

إلى  وجحودهــا  الصمــاء  المــادة  جمــود  عــن 

ــل كان  ــا«، فه ــة وجماله ــانية الفاضل نس ــر الاإ طه

ــذ النشــأة متســماً بالربانيــة؟  ســلوك الجماعــة من

ــذا  ــى ه ــم ع ــه العظي ل ــة الاإ اً لهيمن ــتحرن ومس

ت الجماعــة مراقبتــه فلــم  الكــون، فاســتحرن

ي الاأرض؟ 
تغــش أو تكــذب أو تقتــل أو تفســد �ن

أم أن تصوّرهــا عــن الربانيــة أن تســتلب حــق الله 

ــق  ــن دون الخل ــها م ــه لنفس ــاده وتجعل ــى عب ع

والجماعــات والــدول؟

أوهام التسامي والأخوّة
ــم يعطــف عــى أصــل آخــر هــو »التســامي  ث

نفســها  ألزمــت  فهــل  نســانية«،  الاإ بالنفــس 

وأعضاءهــا بهــذا التســامي فتســامت عــن الاأطماع 

ي حــب 
الدنيويــة، وقدمــت مــن أبنائهــا نموذجــاً �ن

ــاس،  ــدي الن ي أي
ــا �ن ــف عم ــام والتعف ــري الع الخ

أ بغــري ذلــك؛ فقــد توّرطــت الجماعــة  الواقــع ينــ�ب

الــرب  أمــوال  إنفــاق  ي 
�ن عــي  �ش حــرج  أي  دون 

كت  ي أدارتهــا أو اشــرت
والجمعيــات الاأهليــة الــ�ت

ي إدارتهــا، عــى أنشــطتها السياســية وتكفّلــت 
�ن

والتســويغ  يــر  بالترب داخلهــا  الفتــوى  ماكينــة 

عــي لذلــك، فهــل يمثّــل ذلــك لونــاً مــن  ال�ش

ألــوان التســامى واســتحضاراً لمــا قرّرتــه الجماعــة 

مــن أصــول الاإصــاح الاجتماعــي ألا وهــو »تقريــر 

تطرح هذه الرسالة ككثير من أدبيات الإخوان السؤال حول مدى 
استفادتهم في تجربتهم مما سطروه هم أو مرشدهم
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ي رســالته 
البنــا �ن عقيــدة الجــزاء« الــذي أورده 

ــذه؟ ه

البنــا عــى أصــل آخــر أســماه  ثــم يعــرّج 

ن النــاس«، فهــل كانــت الاأخــوّة  »إعــان الاأخــوّة بــ�ي

ي يعتقدهــا الاإخــوان يومــاً تتســع دوائرهــا 
الــ�ت

ــن  ــاء الوط ــة فأبن ــذوي القراب ــام ف ــدأ بالاأرح لتب

ــا يزعمــون؟  نســانية كم ــاء الاأمــة إلى أخــوة الاإ فأبن

أم أنّ الدائــرة كانــت لديهــم أضيــق مــن أي دائــرة 

مــن دوائــر الاأخــوة المعروفــة، إلى حــد أنهــا لــم 

ن بحــزب الاإخــوان أمــا  تشــمل ســوى المؤمنــ�ي

ــد؟ ــوم إلى الاأب ــداء وخص ــم أع ــم فه ه غري

أصــول  ســماها  مــا  تعديــد  البنــا  يواصــل 

ســام،  الاإصــاح الاجتماعــي المســتمد مــن الاإ

ــي آخــر هــو »النهــوض  ــدأ اجتماع فيشــري إلى مب

التكافــل  وإعــان  جميعــاً  والمــرأة  بالرجــل 

والمســاواة بينهمــا، وتحديــد مهمــة كل منهمــا 

التناقــض  تحديــداً دقيقــاً«، ويمكــن ماحظــة 

ي ثناياهــا؛ حيــث 
الــذي تنطــق بــه هــذه العبــارة �ن

البنــا يبــدأ بتقريــر المســاواة لكنــه يختــم بعبــارة 

ــد مهمــة كل  ــه يقــول فيهــا »تحدي ــة كعادت مخاتل

منهمــا تحديــداً دقيقــاً«، وهــو مــا فصّلــه بوضــوح 

ــم  ــن التعلي ــا م ــث حرمه ــرأة« حي ــالة الم ي »رس
�ن

وجعــل حقهــا فيــه أن تتعلــم مــا تصــري بــه زوجة 

ي مجلــة الاإخــوان 
وحســب، فضــاً عمــا دعــا إليــه �ن

ــاب  ي الانتخ
ــق �ن ــن الح ــا م ــام 1947 بحرمانه الع

ي خرقهــا الاإخــوان أنفســهم عندمــا 
ــ�ت القاعــدة ال

ــلطة. ــم إلى الس ــق وصوله ــا تعي ــدوا أنه وج

نشر بذور الفرقة
ــد  ــماها »تأكي ــرى أس ــة أخ ــل إلى نقط ــم يص ث

وحــدة الاأمــة والقضــاء عــى مظاهــر الفرقــة 

وأســبابها«؛ التاريــخ يؤكــد أنّ الجماعــة كانــت 

دائمــاً أحــد أهــم أســباب الفرقــة، بحرصهــا عــى 

ن  الحزبيــة والحدية وتقســيم العالم إلى فســطاط�ي

ن الحــق والباطــل  تحــت رايــة الحــرب الاأزليــة بــ�ي

ــع  ــم م ــوال تاريخه ــوان ط ــا، كان الاإخ ــا تراه كم

ي 
ــال �ن ــت الاآم ــا اتجه ــة، فعندم ــذوذ والفرق الش

ي 
ــا�ن يط ــال الرب ــن الاحت ــن م ــر الوط ــر لتحري م

الاإخــوان  عبــأ  الاأمــة،  اســتقال  واســتعادة 

ــاس  ي اتجــاه آخــر أبعــد، وشــغلوا الن
الطاقــات �ن

بمعركــة وهميــة أكــرب هــي اســتعادة وحــدة الاأمــة 

ــف يمكــن أن  ــم كي ــة، ولا نعل ــة الخاف تحــت راي

ــم متشــظية  ــع أم ــرب جم ــة ع ــتعاد وحــدة أم تسُ

ــة  ــرض والفاق ــل والم ــا الجه ــا ينخره ــن داخله م

ــا؟ ه ــن غري ــة م ــا محتل ــن كونه ــاً ع فض

ن  ــ�ي ــا رزعهــا ب ي أهــم فكــرة حــاول البن
ــأ�ت ــم ت ث

أصــول الاإصــاح الاجتماعــي المنشــود، ففــي آخــر 

تلــك البنــود يدعــو إلى »اعتبــار الدولــة ممثلــة 

ــن  ــؤولة ع ــا، ومس ــى حمايته ــة ع ــرة وقائم للفك

يلبس البنا كالعادة بالحديث عن أصول الإسلام التي يراها نفسها 
أصول الإخوان والتي لخّصها بكلمات موجزة
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ي المجتمــع الخــاص وإباغهــا 
تحقيــق أهدافهــا �ن

ــاً«. ــاس جميع إلى الن

ي 
ــواردة �ن تعــد هــذه الدعــوة أخطــر الاأفــكار ال

ــى  ــجت ع ي نس
ــ�ت ــا ال ــي ذاته ــالة، فه ــك الرس تل

منــذ  رهــاب  والاإ التطــرف  كل حــركات  منوالهــا 

ي فهمت 
نشــأة الجماعــة وصــولاً إلى »داعش«، الــ�ت

ــت جهدهــا  ــا فجعل هــذه الرســالة وأخلصــت له

ــاً،  ــاً خاص ــع مجتمع ــة تصن ــيس دول ي تأس
ــو �ن ه

ــاس  كــراه الن يعــة وســاعية لاإ ــة ال�ش ــة حماي مدعي

عــى تصورهــا عنهــا، ثــم إبــاغ النــاس جميعــاً أن 

ــة. ــذه الدول ــلطان ه ــوا لس يخضع

الحيــاة  ونمــط  الواحــد  الديــن  دولــة  إنهــا 

الواحــد والفكــرة الواحــدة والســلطة الواحــدة 

المطلقــة، وفــق رؤيــة الجماعــة؛ فلــم يكــن غريبــاً 

ي العــام 2013 
أن يتشــبث الاإخــوان بالســلطة �ن

وهــم الذيــن يؤمنــون أنهــم ينفــذون موعــود الله 

ــة تحمــي الفكــرة  ي إقامــة دول
ــن �ن ــات الدي وموجب

الاإخوانيــة.

مــوا بمــا كتبــه  ن الافــت أنّ الاإخــوان لــم يلرت

ي هــذه الرســالة عندمــا تعــرض لاســتقصاء 
البنــا �ن

ســامية؛ حيث  ي كيــان الدولــة الاإ
عوامــل التحلــل �ن

كان يــرى أنّ مــن أهــم تلــك العوامــل »الخافــات 

ــاه،  ــة والج ــازع الرياس ــة وتن ــية والعصبي السياس

ســام  الاإ بــه  جــاء  الــذي  الشــديد  والتحذيــر 

مــارة ولفــت النظــر إلى  ي الاإ
هيــد �ن ن ي ذلــك والرت

�ن

ي هــي ســوس الاأمــم ومحطمــة 
هــذه الناحيــة الــ�ت

ــدول«. ــعوب وال الش

الوفاء للتجربة العثمانية
يواصــل البنــا عنــد حديثه عــن »عوامــل التحلل 

ســامية« صرف الاأذهــان عــن  ــة الاإ ــان الدول ي كي
�ن

ــة  ــار الدول ي أدت إلى انهي
الاأســباب الحقيقيــة الــ�ت

ــامية  س ــة الاإ ــت الدول ــول »اطمأن ــة فيق العثماني

ن إلى ســلطانها، واســتنامت  تحــت لــواء العثمانيــ�ي

ــن  ــا، ولك ــدور حوله ــا ي ــن كل م ــت ع ــه وغفل إلي

ســام غربــاً  ي اتصلــت بأضــواء الاإ
أوروبــا الــ�ت

لــم  الصليبيــة،  بالحمــات  قــاً  بالاأندلــس و�ش

الاســتفادة  عــن  تغفــل  ولــم  الفرصــة  تضــع 

بهــذه الــدروس، فأخــذت تتقــوّى وتتجمــع تحــت 

ي بــاد الغــال، واســتطاعت بعــد 
لــواء الفرنجــة �ن

 ،» ي ســامي الغــر�ب ــار الغــزو الاإ ــك أن تصــد تي ذل

فيتغافــل البنــا عــن فســاد الدولــة والســوس الذي 

كان ينخــر داخلهــا بفعــل الاســتبداد الداخــىي 

ي 
مــارات العربيــة الــ�ت مــن جهــة والتســلط عــى الاإ

نهبهــا العثمانيــون وأفســدوها وأفقروهــا مــن 

ــتغرباً،  ــر مس ــذا الاأم ــن ه ــم يك ــرى.. ل ــة أخ جه

ــاً  ــأتها برنامج ــن نش ــة م ــج الجماع ــد كان برنام فق

ــره. ي جوه
ــاً �ن ــاً عثماني حزبي

خرق الإخوان القاعدة التي أرساها البنا بحرمان المرأة من الانتخاب 
عندما أدركوا أنّها تعيق وصولهم إلى السلطة
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فضه  كان البنــا واعيــاً بــأنّ هــذا الخيــار ســري

الشــعب وســيعاديه؛ لاأنــه ليــس نبتــا أصيــاً لهذه 

ن عنــاصره عــى  ي توطــ�ي
الاأرض؛ لــذا كان صريحــاً �ن

مــا ســياقونه مــن مصــري لــم يختلــف عــى طــول 

ــب أن  ــة، »أح ــت أم جمهوري ــة كان ــود ملكي العه

أصارحكــم أنّ دعوتكــم لازالــت مجهولــة عنــد 

كثــري مــن النــاس، ويــوم يعرفونهــا ويدركــون 

مراميهــا ســتلقى منهــم خصومــة شــديدة وعــداوة 

بالقــول  الرســالة  تلــك  يختــم  ثــم  قاســية«، 

ــام  ــم أم ــع فكرتك ــات أن أض ــذه الكلم »أردت به

أنظاركــم، فلعــل ســاعات عصيبــة تنتظرنــا يحــال 

ــدث  ــتطيع أن أتح ــا أس ــم، ف ي وبينك
ــ�ن ــا بي فيه

ــروا  ــم أن تتدب ــم فأوصيك ــب أليك ــم أو أكت معك

تلــك الكلمــات وأن تحفظوهــا إن اســتطعتم، وأن 

ي 
تجتمعــوا عليهــا، وإنّ تحــت كل كلمــة لمعــا�ن

ــة«. جمّ

لكــن  مرشــدهم،  دروس  الاإخــوان  حفــظ 

ــا  ــة إصاحه ــى محاول ي ادع
ــ�ت ــة ال ــم أنّ الاأم الاأه

فقهــت المغــزى الــذي يريــد جيــداً، وإن عاشــت 

فصــولاً مــن الغفلــة بفعــل عمــل وســلوك فريــق 

ــا  ي خــدع به
ــ�ت ــكار ال ــك الاأف ــن بتل ــاس آم ــن الن م

ــة. ي النهاي
ــا �ن ــوا مراميه ــل أن يدرك ــطاء، قب البس

كان برنامج جماعة الإخوان المسلمين من نشأتها برنامجاً حزبياً 
عثمانياً في جوهره
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كيف استغل حسن البنا الشباب؟

؛ فهم الكتلة الأك�ث  ي نهضتها على طاقة الشباب بشكل أساسي
تعتمد كلّ أمة �ف

حيوية، والأقدر على دفع أثمان معارك البناء والتحديث، وعندما تعرف أمّة 
رادة اللازمة  طريقها وترزق بالقيادة الراشدة وبثقافة التحديث المناسبة، والإ

للفعل الحضاري، يصبح من اليس�ي الولوج للمستقبل. ومن هذا المنطلق أدرك 
ف حسن البنا، أنّ هذه الفئة المدخل لنجاح  مؤسس جمعة الإخوان المسلم�ي
وعه؛ لذا فقد خصّها برسالة من رسائله، هي »إلى الشباب وإلى الطلبة  مسث

خاصة«.

35
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تجنيد الشباب
ن الشــباب  يحــة الطلبــة مــن بــ�ي وتخصيــص �ش

ــم  ــب ل ــا؛ فالطال ــالة البن ي رس
ــاً �ن ــأتِ عبث ــم ي ل

نفــاق عــى  يتحمّــل بعــد أعبــاء إدارة بيــت، أو الاإ

ن 
ْ أ�ة وأولاد، ولديــه الوقــت والجهــد الكافيــ�ي

ــك  ي تل
ــو �ن ــه، وه ــن ب ــا يؤم ــبيل م ي س

ــا �ن لبذلهم

وع للخيــال  ن ي تتّســم بالــرن
المرحلــة العمريــة؛ الــ�ت

وتوهّــم القــدرة عــى صياغــة العالــم عــى مقاس 

أفــكاره، ويعــد لذلــك هدفــاً مفضــاً عــى شــاب 

آخــر تخطّــى الدراســة وحظــي بمهنــة أو وظيفــة، 

ي 
بــاذلاً جهــده �ن لحياتــه الشــخصية،  متطلعــاً 

ــت وأ�ة. ــاة وبي ــة حي ســبيل تهيئ

أدرك حســن البنــا ذلــك جيــداً، وهــو يريــد 

الفعــل  يشــاركونه  أحــراراً  أفــراداً  لا  جنــوداً، 

ــم  ــذلاً ه ــم ب ه ــود وأكرش ــوع الجن ــرار، وأط والق

الشــباب؛ مــ�ت آمنــوا بفكــرة، وخالطــت عقولهــم 

ــزف  ي الع
ــاً �ن ــل بارع ــد كان الرج ــاعرهم، وق ومش

عــى تلــك الاأوتــار، وإثــارة تلــك المشــاعر.

بليغــة  بمقدمــة  رســالته،  ي 
�ن الرجــل،  مهّــد 

غــازل فيهــا الاأجيــال الصاعــدة، وشــحذ همّتهــم 

إذا  الفكــرة  تنجــح  »إنمّــا  بقولــه:  وحماســتهم 

ي ســبيلها، 
يمــان بهــا، ووُجِــد الاإخــاص �ن قــوي الاإ

وازدادت الحماســة لهــا، والاســتعداد الــذي يحمل 

عــى التضحيــة والعمــل لتحقيقهــا، وهــذه كلّهــا 

لا تكــون إلا للشــباب؛ }إِنَّهُــمْ فِتْيَــةٌ آمَنُــوا بِرَبِّهِــمْ 

ــدًى{«. ــمْ هُ وَزِدْناَهُ

الفصل عن الواقع
ي وعــي 

يختــم البنــا بهــذه الاآيــة، ليكــرسّ �ن

الشــباب؛ أنّ هــذه المجتمعــات أبعــد مــا تكــون 

عــى الطريــق الصحيــح، وأنهّــم وحدهــم، كفتية 

ملحمــة  بتفردهــم  يســطرون  الذيــن  الكهــف، 

والجاهليــة  الكفــر  عــن  والانفصــال  يمــان،  الاإ

اللذيــن يحاربهمــا.

هــو يعــي، منــذ اللحظــة الاأولى، مــا يريــد 

واقــع  عــن  الشــباب  هــؤلاء  فصْــل  تحقيقــه؛ 

يعــزف  بديــل،  وع  مــ�ش وبنــاء  مجتمعاتهــم، 

ــؤلاء  ــع ه ــم يض ــة، ث ــاعر الديني ــر المش ــى وت ع

الشــباب أمــام تلــك المهمــة المقدســة، فيقــول: 

هادئــة،  وادعــة  أمــة  ي 
�ن الشــاب  ينشــأ  »قــد 

قــوي ســلطانها، واســتبحر عمرانهــا، فينــرف 

ــو  ــه، ويله ــرف إلى أمت ــا ين ــرش مم ــه أك إلى نفس

 ، ــري ــاح الضم ــس مرت ــادئ النف ــو ه ــث وه ويعب

ي أمــة مجاهــدة عاملــة، قــد اســتولى 
وقــد ينشــأ �ن

خصمهــا؛  بشــؤونها  واســتبدّ  هــا،  غري عليهــا 

داد  ــرت ــبيل اس ي س
ــتطاعت �ن ــا اس ــد م ــي تجاه فه

اث المغصــوب، والحريــة  الحــقّ المســلوب والــرت

ــا،  ــل العلي ــة، والمث ــاد الرفيع ــة، والاأمج الضائع

وحينئــذ؛ يكــون مــن أوجــب الواجبــات عــى هــذا 

أدرك حسن البنا أنّ فئة الشباب المدخل لنجاح مشروعه لذا خصّهم 
برسالة من رسائله
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الشــاب، أن ينــرف إلى أمّتــه أكــرش ممّــا ينــرف 

إلى نفســه«.

ويتابــع قائــاً: »وهــو إذ يفعــل ذلك يفــوز بالخري 

ي ميــدان النــر والخــري الاآجــل مــن مثوبة 
العاجــل �ن

الله، ولعــلّ مــن حســن حظنــا أننّــا كنــا مــن الفريــق 

ــة الجهــاد،  ــة دائب ــا عــى أمّ ؛ فتفتحــت أعينن ي
ــا�ن الث

والحريــة،  الحــق  ســبيل  ي 
�ن الكفــاح  مســتمرة 

 ، ن واســتعدوا، يــا رجــال، فمــا أقــرب النــر للمؤمنــ�ي

.» ن ــ�ي ن الدائب ــ�ي ومــا أعظــم النجــاح للعامل

وقود معركة دائمة
يمكــن بســهولة رصــد أجــواء المعركــة الدائمــة 

ــا  ي يلهــب بهــا ضمــري الشــباب، ويدغــدغ به
ــ�ت ال

عــى  المســيطرة  الحدّيــة  بهــذه  مشــاعرهم، 

ن  ي جعــل الدنيــا دار الــراع الدائــم بــ�ي
تصــوّره، �ن

الحــقّ، الــذي يتصــور أنــه مــن نصيــب جماعته أو 

ي النــاس.
ــا�ت ــه، والباطــل الــذي يقتســمه ب حزب

ــب  ــت يج ــا كان ــا أنّ الدني ــن البن ض حس ــرت يف

، يكــون لهــم  ن أن تديــن لفريــق مــن المســلم�ي

الســلطان عــى هــذه الاأرض، وقتهــا كان مــن 

الممكــن أن يكــون لهــذا الشــاب حيــاة خاصــة 

وأهــداف خاصــة، وطمــوح خــاص، لكــنّ المعركــة 

ــاح  ــل الس ــوى حم ــار، س ــن خي ــدٍ م ــدع لاأح لا ت

والجهــاد بمفهومــه.

اضــات،  الافرت مــن  مجموعــة  البنــا  يضــع 

ويجعلهــا مســلَّمات لا تقبــل الجــدل، لتكــون 

ــؤلاء  ــورات ه ــه تص ــذي ســتب�ن علي ــار ال المعم

الشــباب، فتحوّلهــم إلى وقــود لتلــك التصــوّرات، 

عنــوان:  تحــت  بحدّيــة وحســم،  فيخاطبهــم 

ســام  «، أو »دعــوة الاإ ن »دعــوة الاإخــوان المســلم�ي

ــل هــذا  «، وبتأم ــع عــ�ش ــرن الهجــري الراب ي الق
�ن

العنــوان جيــداً؛ يمكــن إدراك أنّ الرجــل يقــول: إنّ 

ي 
ــاء �ن ــوا أعض ــم أن يكون ــاً عليه ن جميع ــلم�ي المس

ســام، لاأنهــم  هــذا الحــزب، ليبقــى وصفهــم بالاإ

ــن. ــذا الدي ــيّ له ــيد الح التجس

يقــول: »يــا شــباب، لقــد آمنــا، إيمانــاً لا جــدال 

فيــه ولا شــكّ معــه، واعتقدنــا عقيــدة أثبــت مــن 

، وأعمــق مــن خفايــا الضمائــر، بأنـّـه  الــرواسي

ــذ  ي تنق
ــ�ت ــي ال ــدة؛ ه ــرة واح ــاك إلا فك ــس هن لي

الحائــرة،  نســانية  الاإ وترشــد  المعذبــة،  الدنيــا 

وتهــدي النــاس ســواء الســبيل، وهــي لذلــك 

ــا والتبشــري  ــبيل إعانه ي س
ــي �ن ــتحق أن يضح تس

ــالاأرواح والاأمــوال،  ــا، ب ــاس عليه ــا، وحمــل الن به

ســام  وكلّ رخيــص وغــالٍ، هــذه الفكــرة هــي الاإ

ــه، ولا  ّ مع
ــه، ولا �ش ــوج في ــذي لا ع ــف ال الحني

ضــال لمــن اتبعــه«، وإذا كان الاأمــر كذلــك، وإذا 

ــام،  س ــري لاإ ــل الح ــم الممث ــوان ه كان الاإخ

كمــا ذكــر، فــإنّ نــرة هــذا الحــزب والعمــل معــه 

ــه. ــن والدفــاع عن هــي أصــل الجهــاد لنــ�ش الدي

أطوع الجنود وأكثرهم بذلًا هم الشباب متى آمنوا بفكرة وخالطت 
عقولهم ومشاعرهم
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مبعوثو العناية الإلهية!
هــو ينتدبهــم لهــذا الــدور؛ فيجعــل الارتبــاط 

ــح  بالجماعــة، والعمــل تحــت لوائهــا، هــو صحي

يمــان بالديــن والعمــل مــن أجله، ثــم يحفزهم  الاإ

لهــذا العمــل، فيقــول: »فــأول مــا يدعوكــم إليــه 

لتكــم، وأن  ن أن تؤمنــوا بأنفســكم، وأن تعلمــوا مرن

تعتقــدوا أنكــم ســادة الدنيــا«!

يتوهّــم البنــا أنـّـه، هــو وجماعتــه، مبعوثــو 

نقــاذ العالــم، متعمداً التبشــري  لهيــة لاإ العنايــة الاإ

ــن، فيقــول: »إنّ  ــه باســم الدي ــك تحــت لوائ بذل

ــن  ــه م ــا في ــر يضطــرب، وكلّ م ــه حائ ــم كلّ العال

النظــم قــد عجــزت عــن عاجــه، ولا دواء لــه 

نقــاذه،  لاإ -باســم الله-  فتقدمــوا  ســام،  الاإ إلا 

ي انتظــار المنقــذ، ولــن يكــون المنقــذ 
فالجميــع �ن

مشــعلها  تحملــون  ي 
الــ�ت ســام  الاإ رســالة  إلا 

ــا«. ون به ــ�ش وتب

الديــن حالــة امتــاء روحــي، تصــوغ إنســاناً 

ــه،  ي أفعال
ــداً �ن ه، راش ــري ــع غ ــاً م ــاً متعاون صالح

والدولــة صيغــة جامعــة تحفــظ حقــوق النــاس، 

 ، ي
ي بمؤسســاتها نحــو التحديــث والــر�ت

وتمــىن

محكومــة بالقانــون، لكــن يتوهــم البنــا أنّ هنــاك 

الدائمــة،  الحــرب  هــي خطــة  أخــرى؛  خطــة 

ي تفــرض برنامجــاً تعبويــاً، يبــدأ بصياغــة 
الــ�ت

ــن  ي ل
ــ�ت ــة، ال ــدة المغلق ــا الواح ــة الاأيديولوجي أمّ

يعبّــد طريقهــا ســوى مــا أســماه منهــاج الاإخــوان 

. ن المســلم�ي

يصــوغ البنــا هــذا المنهــاج وفــق خطــة تبــدأ، 

ــد  ــم بع ــلم، ث ــل المس ــه: »بالرج ــدّ قول ــى ح ع

ذلــك البيــت المســلم، ونريــد بعــد ذلك الشــعب 

ي تقــود هــذا 
المســلم، فالحكومــة المســلمة؛ الــ�ت

ــاس عــى  ــه الن الشــعب إلى المســجد، وتحمــل ب

ــى  ــم ع ــا حملته ــد، كم ــن بع ــام م س ــدى الاإ ه

ذلــك بأصحــاب رســول الله، صــىّ الله عليــه 

ي الله عنهمــا، مــن 
ي بكــر وعمــر، ر�ن وســلّم، أ�ب

ف بــأيّ نظــام حكومــيّ  قبــل، ونحــن لهــذا لا نعــرت

ســام، ولا يســتمدّ منــه،  لا يرتكــز عــى أســاس الاإ

ف بهــذه الاأحــزاب السياســية، ولا بهــذه  ولا نعــرت

ي أرغمنــا أهــل الكفــر 
الاأشــكال التقليديــة، الــ�ت

ســام عــى الحكــم بهــا، والعمــل  وأعــداء الاإ

عليهــا، وســنعمل عــى إحيــاء نظــام الحكــم 

الحكومــة  وتكويــن  مظاهــره،  بــكلّ  ســامي  الاإ

ــام«. ــذا النظ ــاس ه ــى أس ــامية ع س الاإ

ــه  ــن أهداف ــرة، ع ــك الفق ي تل
ــا، �ن ــح البن يفص

ن  ــ�ي ــاً ح ــرش وضوح ــكاره أك ــدّى أف ــة، وتتب الحقيقي

ــام  س ــب لاإ ــزء ينتس ــمّ كلّ ج ــن ض ــدث ع يتح

ــه:  ــداً أنّ ي يســعى إليهــا، مؤكّ
ــ�ت تحــت الســلطة ال

ي يفــرض نفســه حاميــاً لــكلّ 
»إن كان الرايــخ الاألمــا�ن

ي عروقــه دم الاألمــان، فــإنّ العقيــدة 
مــن يجــري �ن

يكرّس البنا في وعي الشباب بُعد المجتمعات عن الإسلام وأنّ 
الإخوان وحدهم أصحاب الإيمان الصحيح
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ســامية توجــب عــى كلّ مســلم قــوي، أن يعــدّ  الاإ

ــم  ــه تعالي ــت نفس ب ــن ت�ش ــكلّ م ــاً ل ــه حامي نفس

، يــرى مــن  ي
ن كان الســنيور موســولي�ن القــرآن، ولــ�أ

اطوريــة الرومانيــة، فــإنّ مــن  مرب حقّــه أن يعيــد الاإ

ســامية«. ــة الاإ اطوري مرب ــا أن نعيــد مجــد الاإ حقن

ي يدعو 
ســام، تلــك الــ�ت إنهّــا الفاشــية باســم الاإ

إليهــا البنــا، متمثــاً هتلــر، دون أن يخفــي إعجابــه 

ي غــري موضــع، بمــا يتناقــض مــع رســالة 
بهمــا، �ن

لا  والعــدل،  التســامح  ي 
�ن الحقيقيــة  ســام  الاإ

ــعالها إلى  ــه إش ــا وجماعت ــد البن ي يري
ــ�ت ــرب ال الح

ــد. الاأب

إنّها الفاشية باسم الإسلام تلك التي يدعو إليها البنا متمثلًا هتلر 
وموسوليني دون أن يخفي إعجابه بهما
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جذور الحاكمية عند حسن البنا

ي أفكار 
ف أنّ الحاكمية، كمفهوم عقائدي، لم تظهر �ف شاع لدى كث�ي من المراقب�ي

الجماعات المتطرفة إل عندما نقلها سيّد قطب عن المودودي، باعتبار تلك الفكرة 
ي أحاط قطب وأتباعه أنفسهم بها، 

نتاجاً طبيعياً للعزلة النفسية والشعورية ال�ت
، الذي بدأ الخلاص من ن�ي واقع لم يقبلهم يوماً ولم  ي

ي أ� الما�ف
فألقتهم �ف

، وتحديداً رسائل حسن البنا،  ف ي أدبيات الإخوان المسلم�ي
يقبلوه، لكنّ التفتيش �ف

يظهر أنّ الحاكمية تجد لها جذوراً لدى الأفكار المؤسسة للجماعة.

36
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خلط متعمد
يعــة  ن ال�ش ي الخلــط المتعمــد بــ�ي

يظهــر ذلــك �ن

كمنظمــة قيميــة عنيــت بتحقيــق المصالــح وحفظ 

المقاصــد؛ مــن ديــنٍ ونفــسٍ ونســلٍ وعــرضٍ، وهو 

 ، ي ّ
ي الفقــه الســ�ن

مــا أكّدتــه المفاهيــم الراســخة �ن

وضــع  »إنّ   : ي الشــاط�ب مــام  الاإ مقولــة  ومنهــا 

ــل  ي العاج
ــاد �ن ــح العب ــو لمصال ــا ه ــع إنم ائ ال�ش

ــم  ي ل
ــ�ت ــات الفقــه القديمــة، ال والاآجــل«، ومدون

تكــن ســوى ثمــرة متجــددة تناســب العــر الــذي 

ي النهايــة رحلــة 
ولــدت فيــه؛ حيــث جسّــدت �ن

ــوء  ــى ض ــص ع ــة الن ي مواجه
ــلم �ن ــل المس العق

، وبالتــالىي يتغــري الفقــه والحكــم  الواقــع المتغــري

كالرحمــة  المركزيــة؛  القيــم  لكــنّ  والفتــوى، 

والتســامح والعــدل والشــورى والاإحســان والنهــي 

القيــم  هــا مــن  الفحشــاء والمنكــر، وغري عــن 

. ــري ة، لا تتغ ــرب المعت

العبــاد؛  مصالــح  دومــاً  ع  ّ
المــ�ش يتوخــى 

ــصّ  ، بينمــا الن ة تتطــوّر وتتغــري المصلحــة متغــري

والفتــوى لا يســتطيعان ماءمــة هــذه الحركــة، 

ــصّ  ــتنطاق الن ــة، واس ــذه المصلح ــة ه إلا بمواكب

بحســب الواقــع مــن دون المــسّ بالاأصــول، هــذا 

الطــرح العقــىي المنطقــي الــذي ينســجم مــع 

ــا  ــا، كم ــن البن ــه حس ــة، يرفض ــرة الصحيح الفط

ي تريد 
فعــل ســيّد قطــب، وجماعــات التطرف؛ الــ�ت

ــات  ــود بالمجتمع ــن، ونع ــة الزم ــب آل ــا أن نرك لن

ي مرحلــة 
إلى واقعهــا قبــل نشــأة الدولــة، لنبقــى �ن

ي لــم تكــن قــد 
ي، الــ�ت طفولــة العقــل البــ�ش

ي تتــوزع 
أنجــزت بعــد صيــغ الدولــة الحديثــة، الــ�ت

ــار  ــن حص ــذي يضم ــكل ال ــلطات بالش ــا الس فيه

الاســتبداد، وتتيــح الفرصــة لــكلّ عنــاصر المجتمــع 

ي إدارة مقدراتهــا.
يكــة �ن أن تكــون �ش

الدولــة  فكــرة  الغربيــة  التجربــة  أنجــزت 

ع للنــاس،  ّ
لمــان الــذي يــ�ش الوطنيــة، وفكــرة الرب

بحســب خياراتهــم الحضاريــة، وبــدا القــوم كمــا 

ــد  ــام محم م ــا أســماه الاإ ــوا يســتهدون بم ــو كان ل

ــل،  ــل، والنق ــة«؛ العق ــات الاأربع ــده »الهداي عب

والتجربــة، والوجــدان.

العقــل المســلّح بالمعرفــة والعلــم، والنقــل 

ــو  ــع، ه ــح الناف ــعفه بالصحي ــذي يس ــح ال الصحي

ــا  ــا إليه ي دع
ــ�ت ــوة ال ــة المرج ــق المصلح ــا يحقّ م

ي 
الــ�ت المفتوحــة  يــة  الب�ش والتجربــة  ســام،  الاإ

ي نظمت 
أهدتنــا العديــد مــن النظــم والقواعــد الــ�ت

العديــد مــن مســاحات حياتنــا مــن دون أن تتناقض 

مــع جوهــر ديننــا تعــد مثــالاً واضحــاً عــى ذلــك.

معاداة التلاقح الحضاري
يناهــض حســن البنــا وجماعاتــه هــذا التصــور 

ــه شــكاً مــن أشــكال الهزيمــة، فــا يفهــم  ويرون

فكــرة التاقــح الحضــاري، ولا أنّ العلــم هــو 

التفتيش في أدبيات الإخوان وتحديداً رسائل حسن البنا يظهر أنّ 
الحاكمية تجد لها جذوراً لدى أفكارهم المؤسسة
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ك، ويعتقــد أنّ دوره هــو  ي مشــرت
منجــز إنســا�ن

الواقــع،  ي مناهضــة هــذا 
ينصــبّ �ن وجماعتــه 

ــدى إلى  ــذي اهت ــم، ال ــذا العال ــع ه ــراع م وال

ي أشــعلت 
حــلّ العديــد مــن المشــكات، الــ�ت

ــدّدت  ــوس، وب ن النف ــ�ي ــت ماي ــروب، وأزهق الح

ــاً عــن المهمــة  ــروات الشــعوب، فيقــول متحدث ث

»المقدســة« لجماعتــه:

؟  ن ــلم�ي ــوان المس ــن الاإخ ــا، إذاً، نح ــا مهمتن »م

ي وجــه هــذه الموجــة 
أمّــا إجمــالا؛ً فهــي أن نقــف �ن

الطاغيــة مــن مدنيــة المــادة، وحضــارة المتــع 

ــامية،  س ــعوب الاإ ــت الش ي جرف
ــ�ت ــهوات، ال والش

، صــىّ الله عليــه  ي فأبعدتهــا عــن زعامــة النــ�ب

ــن  ــم م ــت العال ــرآن، وحرم ــة الق وســلّم، وهداي

 ، ن ــن�ي ــات الس ــه مئ ــرت تقدم ــا، وأخّ ــوار هديه أن

أ مــن بائهــا قومنا،  حــ�ت تنحــ� عــن أرضنــا، ويــرب

ن عنــد هــذا الحــدّ؛ بــل ســناحقها  ولســنا واقفــ�ي

ي عقــر دارهــا، فــا تكــون 
ي أرضهــا وســنغزوها �ن

�ن

فتنــة، ويكــون الديــن كلّــه لله«، أي إنّ الرجــل 

لــن يكتفــي بإفســاد حيــاة الشــعوب العربيــة 

ســامية بــل يســعى لنقــل المعركــة إلى الــدول  والاإ

ن  ي لا تفــرّق بــ�ي
الاأخــرى بهــذه الــروح العدائيــة الــ�ت

ــة. ــارة والمدني ــة والحض السياس

ي 
ي الرســالة نفســها الــ�ت

ثــمّ يعــود ليفصّــل �ن

رايــة  تحــت  المســلمون  )الاإخــوان  أســماها 

ــون  ــي أن يك ــا؛ً فه ــا تفصي ــا مهمتن ــرآن(: »أم الق

ي المقدمــة مــن دول 
ــا �ن ي مــر أولاً، بحكــم أنهّ

�ن

هــا كذلــك: نظــام  ي غري
ســام وشــعوبه، ثــم �ن الاإ

داخــىي يتحقّــق بــه قــول الله تبــارك وتعــالى: 

بِــعْ  ﴿وَأنَِ احْكُــمْ بيَْنَهُــمْ بِمَــا أنَـْـزَلَ اللَّــهُ وَلا تتََّ

أهَْوَاءَهُــمْ وَاحْذَرهُْــمْ أنَْ يفَْتِنُــوكَ عَــنْ بعَْــضِ 

مَــا أنَـْـزَلَ اللَّــهُ﴾، ونظــام للعاقــات الدوليــة: 

يتحقّــق بــه قــول القــرآن الكريــم: ﴿وَكَذَلِــكَ 

عَــىَ  شُــهَدَاء  لِّتَكُونـُـواْ  وَسَــطًا  ــةً  أمَُّ جَعَلْنَاكُــمْ 

ــاسِ وَيكَُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا﴾، ونظــام  النَّ

ّ للقضــاء: يســتمدّ مــن الاآيــة الكريمــة:  عمــىي

مُــوكَ فِيمَــا  ٰ يحَُكِّ َّ ـكَ لا يؤُْمِنُــونَ حَــ�ت ﴿فَــا وَرَبِـّ

ــا  ــهِمْ حَرجًَ ي أنَفُسِ ِ
ــدُوا �ن ــمَّ لا يجَِ ــمْ ثُ ــجَرَ بيَْنَهُ شَ

ــا قَضَيْــتَ وَيسَُــلِّمُوا تسَْــلِيمًا﴾، ونظــام للدفــاع  مَّ مِّ

والجنديــة: يحقّــق مرمــى النفــري العــام: ﴿انفِــرُوا 

خِفَافًــا وَثِقَــالاً وَجَاهِــدُوا بِأمَْوَالِكُــمْ وَأنَفُسِــكُمْ 

 : ّ ــتقالىي ــاديّ اس ــام اقتص ــهِ﴾، ونظ ــبِيلِ اللَّ ي سَ ِ
�ن

ــه  ــراد، أساســه قول ــة والاأف ــال والدول وة والم ــرش لل

ي جَعَــلَ  ِ
ــفَهَاءَ أمَْوَالَكُــمُ الَّــ�ت تعــالى: ﴿وَلا تؤُْتـُـوا السُّ

ــا﴾«. ــمْ قِيَامً ــهُ لَكُ اللَّ

بالنصــوص  التمســح  ي 
�ن الاإخــوان  وكــدأب 

يــر أهدافهــم السياســية المبطنــة  القرآنيــة لترب

والتعليــم:  للثقافــة  »نظــام  إلى  البنــا  يدعــو 

ي عــى الجهالــة والظــام، ويطابــق جــال 
يقــىن

ي أول آيــة مــن كتــاب الله: ﴿اقْــرَأْ بِاسْــمِ 
الوحــي �ن

سيّد قطب وجماعات التطرف تريد أن تعود بالمجتمعات إلى واقعها 
قبل نشأة الدولة
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ـكَ الَّــذِي خَلَــقَ﴾، ونظــام لــاأ�ة والبيــت:  رَبِـّ

ي المســلم والفتــاة المســلمة والرجــل  أ الصــ�ب ينُــىش

المســلم، ويحقــق قولــه تعــالى: ﴿يــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 

وَقُودُهَــا  نـَـارًا  وَأهَْلِيكُــمْ  أنَفُسَــكُمْ  قُــوا  آمَنُــوا 

ي ســلوكه 
ــاسُ وَالْحِجَــارةَُ﴾، ونظــام للفــرد �ن النَّ

الخــاص: يحقــق الفــاح المقصــود بقولــه تعــالى: 

ــا﴾. ــنْ زَكَّاهَ ــحَ مَ ــدْ أفَْلَ ﴿قَ

ويختــم بقولــه: »نحــن نريــد الفــرد المســلم، 

والبيــت المســلم، والشــعب المســلم، والحكومة 

ســامية،  ي تقــود الــدول الاإ
المســلمة، والدولــة الــ�ت

، وتســتعيد مجدهــم،  ن وتضــمّ شــتات المســلم�ي

وتــردّ عليهــم أرضهــم المفقــودة، وأوطانهــم 

ــل  ــم تحم ــة، ث ــم المغصوب المســلوبة، وباده

علــم الجهــاد ولــواء الدعــوة إلى الله، حــ�ت تســعد 

ســام«. العالــم بتعاليــم الاإ

انتهــى هــذا البيــان الباغــي؛ الــذي يعــدّه 

نامــج الســياسي لهــم، والــذي شــكّل  الاإخــوان الرب

ي مــر العــام 2012 عى هديه، 
الاإخــوان الــوزارة �ن

ــه«  ــداً »منجزات ــون تحدي ــن المري ــذي عاي وال

ــاً  ــل فعلي ي الســلطة، وتمث
عــرب عــام الجماعــة �ن

ي 
ن الســلطة الاإخوانيــة �ن بالحــرص عــى تمكــ�ي

جميــع مفاصــل الدولــة، والتنكــر لــكل مــا زعمتــه 

المشــاركة وعــدم  قبــل ذلــك مــن شــعارات 

ــم. ــتئثار بالحك الاس

تصور مغلق للإسلام
هــو  نامــج؛  الرب لهــذا  »المفتاحــي«  الاســم 

ــم  ي ل
ــ�ت يعــة بمفهــوم الاإخــوان، ال ــة ال�ش حاكمي

ن تعريفــاً مانعــاً  ســامي�ي يعرفّهــا أحــد مــن الاإ

ي حقيقتهــا مفهــوم 
يعــة �ن جامعــاً، رغــم أنّ ال�ش

ــذي قدمــوه بهــا، إنهــا  ــد ال أيــ� مــن كلّ التعقي

نســان؛  ي تحقــق مصالح الاإ
المنظومــة القيميــة الــ�ت

لــذا تبــدو كلّ صيغــة ينتجهــا البــ�ش ميــّ�ة 

يعــة،  لحياتهــم ومحققــة لمصالحهــم، هــي ال�ش

أو  ســام  بالاإ تســمّت  الصحيــح،  الطريــق  أو 

ه. ــري بغ

يــة المفتوحــة، تعارفــت فيهــا  إنّ التجربــة الب�ش

ي 
ــ�ت ــة، ال ــاة الصحيح ــم الحي ــى قي ــم ع كلّ الاأم

ائــع والاأديــان؛ حيــث بــدأ الجميــع  تباركهــا كلّ ال�ش

والديمقراطيــة  والعــدل  الحريــة  إلى  بالســعي 

والتحديــث، والواقــع يقــول: إنّ الغــرب حقّــق 

ذلــك، ومــا يــزال يتنافــس عــى تحقيــق المزيــد، 

ــا، مــا نــزال نتصــور أن  بينمــا نحــن، أو فريــق من

، ومعــاداة العــر وحركتــه  ي
ي المــا�ن

النبــش �ن

ــود. ــد للمجــد المفق ــق الوحي هــو الطري

ســام جــاء ليُكــره النــاس،  الرجــل يتصــوّر أنّ الاإ

ه،  ء غري ي
ســام، ولا سش وأنّ تصــوره المغلــق هو الاإ

ــة«:  ــا حكوم ــت لن ــو كان ــوان »ل ــت عن ــول تح يق

صحيحــة  إســامية  حكومــة  لنــا  كانــت  »لــو 

العقل المسلّح بالمعرفة والنقل الصحيح هو ما يحقّق المصلحة 
المرجوة التي دعا إليها الإسلام
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ي كلّ الحكومــات حــول 
ســام )هــو يلمــز هنــا �ن الاإ

ســاميّ، بــأنّ إســامها ليــس صحيحــاً(  العالــم الاإ

يمــان، مســتقلة التفكــري والتنفيــذ،  صادقــة الاإ

ن  ن الــذي بــ�ي تعلــم حــقّ العلــم عظمــة الكــرن

ســامي الــذي ورثتــه،  يديهــا، وجــال النظــام الاإ

ــاس  ــة الن ــه شــفاء شــعبها وهداي ــأنّ في ــن ب وتؤم

جميعــا؛ً لــكان لنــا أن نطلــب إليهــا أن تدعــم 

هــا مــن  ســام، وأن تطالــب غري ــا باســم الاإ الدني

الــدول بالبحــث والنظــر فيــه، وأن تســوقها ســوقاً 

ــل،  ــاع، والدلي قن ــررة، والاإ ــه؛ بالدعــوات المتك إلي

ــائل  ــن وس ــك م ــري ذل ــة، وبغ ــات المتتالي والبعث

روحيــاً  مركــزاً  ولاكتســبت  بــاغ،  والاإ الدعــوة 

ــات«. ــن الحكوم ــا م ه ن غري ــ�ي ــاً ب ــياً وعملي وسياس

ي فصّلهــا ســيّد 
الــ�ت الحاكميــة  إنهّــا جــذور 

ــات  ــا كلّ مجموع ــى منواله ــجت ع ــب، ونس قط

ن اختبــأت خلــف جــال النــص  التطــرف؛ حــ�ي

ّ عنــق النصــوص  ، محاولــة كعادتهــا لىي ي
القــرآ�ن

واســتنطاقها بمــا يريــدون، وصرف النــاس عــن 

ي يتهربــون 
امــج العمليــة للنهــوض الــ�ت ســؤال الرب

منهــا دومــاً ولــم يتمكنــوا مــن تقديمهــا حــ�ت 

اليــوم.
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هل الإخوان قوم عمليّون؟

ي عالم 
ي التنظيم قدراته �ف

تجاوزت مواهب مؤسس الجماعة، حسن البنا، �ف
الأفكار، كما يتجلى ذلك ببناء خطط إشغال دائم لعناصره تستهلك أعمارهم 

ي عقول أتباعه 
ي سبيل الخضوع لأحلامه، ومن ثم فقد زرع الرجل �ف

وأوقاتهم، �ف
ي 

ل السلوك العملىي للمسلم �ف ف ي صنعت تصوراً راسخاً اخ�ت
بعض المسلّمات، ال�ت

ي صفوف الإخوان والعمل معهم، باعتبارهم 
مواجهة أحكام دينه بالنتظام �ف

سلامي الذي يقرنهما  ف غلّبوا العمل على القول، جرياً مع المنطق الإ قوماً عملي�ي
يمان ل يستقيم إل إذا صدقه عمل صالح«؛  ي قول بلا عمل والإ

معاً، »فلا خ�ي �ف
هذه المقولة الصحيحة نظرياً، لكن البنا جعل لها مع�ف خاصاً ل يستقيم سوى 
ي جعل لها عنواناً 

بما يتوافق مع منطقه الشخصي الذي ضمنه إحدى رسائله ال�ت
موحياً »هل نحن قوم عمليون؟«.

37
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تزكية الجماعة
يفتتــح البنــا رســالته بطريقــة باغيــة اختارهــا 

ــوس  ي نف
ــب �ن ــ�ي تكس ــكاره، ل ــل أف ــبياً لحم س

أتباعــه التقديــس الــازم فيقــول »وبقــي ســؤال 

ــك،  ــاس كذل ــواه الن ــى أف اً ع ــري دد كث ــرت ــر ي آخ

ــة  ــذه الجماع ــجيع ه ــم داعٍ إلى تش ــا دعاه كلم

ــار، لا تبتغــي  ــل نه ــدأب عــى العمــل لي ي ت
ــ�ت ال

مــن أحــد جــزاءً ولا شــكوراً، ولا تعمــل إلا لله 

ــده  ــى تأيي ــا إلا ع ي خطواته
ــد �ن ــده ولا تعتم وح

ــعار  ــد الله وش ــن عن ــر إلا م ــا الن ــره، وم ون

صــاح مــا  ن فيهــا »إن أريــد إلا الاإ كل العاملــ�ي

ــت  ــه توكل ــالله علي ــي إلا ب ــا توفيق ــتطعت وم اس

ــب«. ــه أني وإلي

جماعتــه  تزكيــة  عــى  كالعــادة  البنــا  يركــز 

ي أنهــا تعمــل لله، 
ن �ن وأعضائهــا، وجعــل اليقــ�ي

ــه،  ــا حديث ــدأ به وتتخــذ مــن منهاجــه مســلّمة يب

تعمــل،  ولــه  الحــق  عــى  جماعتــه  مادامــت 

ي تحمــل 
مجســدة دور الجماعــة المســلمة الــ�ت

الديــن بعــد أن تركــه النــاس وتنــره بعــد أن 

ي 
ــل �ن ــي بالعم ــك ه ــث تتمس ــاس، حي ــه الن خذل

ن وفقا  مواجهــة مجتمــع مــن القاعديــن المتخاذلــ�ي

لتصــوره.

ي خلــط الديــن بالتديــن وجعلهما 
وعــى عادتــه �ن

شــيئاً واحــداً، وإفــراد الاإخــوان بالتمثيــل الحــري 

ي توجيــه النقــد بــل والتجريــح إلى 
للديــن، يبــدأ �ن

ــواء  ــت ل ــواء تح ــدم الانض ي ع
ــه �ن ــن يخالف كل م

جماعتــه أو حزبــه، فيجعــل الســلوك العمــىي 

ي 
ــواً �ن ــون عض ــع أن تك ــة الواق ي مواجه

ــد �ن الوحي

ــه، وإذا لــم تســتجب فأنــت حتمــاً واحــد  جماعت

لغــة  ي 
�ن ســهامه  عليهــا  أطلــق  أصنــاف  مــن 

متشــنجة لا تســتقيم مــع نفســية مــن يقــول إنــه 

عــى الحــق.

أسئلة مشروعة
ثــم يســتطرد قائــاً »هــذا الســؤال الاآخــر، 

ي اســتهانة 
أن يقــول لــك ذلــك الــذي تدعــوه �ن

ــة  ــة جماع ــذه الجماع ــل ه ــاً: وه ــراض غالب وإع

عمليــة؟ وهــل أعضاؤهــا قــوم عمليــون؟«.

ــاج  وعــاً ولا يحت ــدو الســؤال م�ش ــا يب وبقــدر م

إلى مواجهتــه بســخرية أو اســتخفاف، كمــا يفعــل 

البنــا، فمــن الطبيعــي أن يســأل النــاس عــن 

ــا  ي تقمّصه
ــ�ت ــكار ال ــذه الاأف ــىي له ــلوك العم الس

أصحابهــا، ومــن الطبيعي أن يســألوا ماذا ســيفعل 

الاإخــوان لنــرة هــذا الديــن وتغيــري هــذا الواقع؛ 

مــا تصورهــم عــن الحيــاة والكــون وعاقــة الديــن 

بالدولــة، وأدوار المســلم الصحيحــة وعاقتــه 

ه الكثــري مــن الاأشــياء، كل  بمــن حولــه، وغــري

تجاوزت مواهب حسن البنا في التنظيم قدراته في عالم الأفكار كما 
يتجلى ذلك ببناء خطط إشغال دائم لعناصره
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ــاس  ــوة الن ــدى لدع ــة تتص ي حرك
ــي �ن ــذا طبيع ه

ــا. ــل معه ــا والعم ــام إليه لانضم

ــا مــن توجيــه الاتهــام  لكــن ذلــك لا يمنــع البن

لمــن يســأل بأنــه واحد مــن أربعــة »وهذا الســائل 

ــاس: إمــا شــخص متهكــم  ــاف مــن الن أحــد أصن

مســتهرت لا يعنيــه إلا أمــر نفســه، ولا يقصــد 

مــن إلقــاء هــذا الســؤال إلا أن يهــزأ بالجماعــات 

، لاأنــه لا يديــن  ن والدعــوات والمبــادئ والمصلحــ�ي

ــر  ــن أم ــه م ــخصية ولا يهم ــه الش ــري مصلحت بغ

ي يســتغلهم منهــا لفائدتــه 
النــاس إلا الناحيــة الــ�ت

ــن  ــه وع ــن نفس ــل ع ــخص غاف ــو ش ــط، أو ه فق

لــه ولا وســيلة ولا  غايــة  فــا  النــاس جميعــاً 

فكــرة ولا عقيــدة، وإمــا شــخص مغــرم بتشــقيق 

الــكام وتنميــق الجمــل والعبــارات، وإرســال 

الاألفــاظ الضخمــة ليقــول الســامعون إنــه عالــم 

ء،  ي
ء وليــس عــى سش ي

وليظــن النــاس أنــه عــى سش

ي روعــك أنــه يــود العمــل ولا يقعــده عن 
وليلقــي �ن

ــه،  ــىي إلي ــق العم ــد الطري ــه لا يج ــه إلا أن مزاولت

ي هــذه الدعــوى وإنمــا 
وهــو يعلــم كــذب نفســه �ن

يتخذهــا ســتاراً يغطــي به قصــوره وخــوره وأنانيته 

ن مــن يدعــوه  وأثرتــه، وإمــا شــخص يحــاول تعجــري

ــود  ــذراً للقع ــة ع ــن الاإجاب ــزه ع ــن عج ــذ م ليتخ

وتعلّــة للخمــول والمكســلة، وســبباً لانــراف 

ــن العمــل للمجمــوع«. ع

ــؤال،  ــذا الس ــرح ه ــن يط ــا كل م ــم البن يهاج

ــه هــذا الســؤال  ــن توجي ــن ع ــردع الاآخري ــس ل لي

ــي الاأعضــاء  هــب وع ــل لري ــى فحســب، ب المنطق

ــة  ــك الاأســئلة الوجودي ــل تل ي مث
عــن أن يفكــروا �ن

ومحاولــة  طرحهــا  ينســف  ي 
الــ�ت والمنطقيــة، 

الاإجابــة عنهــا منطــق الجماعــة الضعيــف، ويبــدو 

دهــاء الرجــل بــأن لا يوجــه هــذا الــكام إلى 

الاأعضــاء بــل إلى الاآخريــن عــى طريــق »إيــاكِ 

ــارة«. ــا ج ــمعي ي ي واس
ــ�ن أع

لا نبتغي الجاهلين!
ي رســالته ردع الاإخــوان وغــري 

يواصــل البنــا �ن

باعتبارهــا  جماعتــه  مــع  التعامــل  ي 
�ن الاإخــوان 

أفكارهــا  تخضــع  أو  النســبية،  لعالــم  تنتمــي 

لمنطــق العقــل أو حــ�ت النــص، بــل يطرحهــا 

باعتبارهــا تجســد المطلــق الــذي تركــه النــاس 

ــوط  ــاً س ــع، رافع ــو إلى الواق ــده ه ــوه ويعي وغيّب

ي وجــوه النــاس، متهمــاً مــن يتأخــر 
هيــب �ن الرت

ن والتمســك بالنظريــات،  عنــه بالقعــود والجــ�ب

عــى حســاب الســلوك العمــىي الــذي ينخــرط فيــه 

ي وصــل 
ــ�ت هــو وأتباعــه، وهــو يواجــه النتيجــة ال

يــن بأفــكاره أو العمــل  ي عــدم قناعــة الكثري
إليهــا �ن

معــه بالقــول »وليــس لنــا مــع هــذه الاألــوان مــن 

ــا جــواب، إلا أن  ــس لهــم عندن ــول ولي ــاس ق الن

 ، ن نقــول لهــم ســام عليكــم لا نبتغــي الجاهلــ�ي

يفتتح البنا رسالته بطريقة بلاغية اختارها سبيلًا لحمل أفكاره لكي 
تكسب في نفوس أتباعه التقديس اللازم
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فقــد  خاطبنــا  إياهــم  ولا  كتبنــا  لهــؤلاء  ومــا 

ــا بمعســول  ــاً وانخدعن ــا فيهــم الخــري طوي أملن

ــم تكشــف  ــاً، ث دعاويهــم وعــذب ألفاظهــم حين

عقيــم  ومجهــود  أضيــع  وقــت  عــن  أمرهــم 

وبــاً  وتعويــق عــن الطريــق، ورأينــا منهــم صرن

وألوانــاً وأصنافــاً وأشــكالاً جعلــت النفــس لا تركــن 

ي شــأن مــن الشــؤون 
إليهــم، ولا تعتمــد عليهــم �ن

ــم«. اً عليه ــري ــا كان صغ مهم

ي تكشــف 
هــل ثمــة أكــرش مــن هــذه اللغــة الــ�ت

ي النــاس! ثــم 
عــن مكنــون الرجــل ومعتقــده �ن

ــاك  ــاً »وهن ــه قائ ــه لفريق ــاً تزكيت ــرج مواص يع

صنــف آخــر مــن النــاس قليــل بعــدده كثــري 

نــادر لكنــه ميمــون«، هــذا الصنــف  بجهــده 

 ، ن ســاموي�ي ــا هــم طائفــة الاإ ــدى البن المفضــل ل

الذيــن عــرب أحدهــم وهــو الشــيخ محمــد الغــزالىي 

عــن شــكره لله أن الله، عــز وجــل، ســلب الســلطة 

منهــم قائــاً عــى مســمع مــن قياداتهــم »الحمــد 

ن وإلا  ســامي�ي ــن الاإ ــا ســلب الســلطة م لله أن ربن

ــن  ــرش م ي أك
ــوا �ن ــد فعل ــا«، ولق ــوا بيتن ــوا خرب كان

ســامي بعدمــا وعــدوا النــاس  ي العالــم الاإ
بقعــة �ن

ــل. ــمن والعس بالس

يتابــع البنــا ادعاءاتــه بأخــرى جديــدة يتحــدث 

ــل  ــذي يعُم ــر ال ــرد المفك ــب بالف ــه يرح ــا أن فيه

عقلــه، ويملــك شــجاعة التعبــري عمــا يجــول 

ــخ  ــرأ تاري ــة عظيمــة لمــن ق بخاطــره، وهــذه فري

ي مواجهــة مــن 
الجماعــة وعلــم مــاذا تفعــل �ن

ــة،  ــة المحرج ــئلة الصحيح ــرح الاأس ــر أو يط يفك

كيــف  يعــة؟  ال�ش تفهمــون  كيــف  قبيــل  مــن 

ــم  ــم؟ ورؤيتك ــم للحك ــا برامجك ــتطبقونها؟ م س

نســان؟ وموقفكــم  للعاقــات الدوليــة وحقــوق الاإ

ــاب  ــئلة أج ــا أس ــة؟ كله ــرأة والديمقراطي ــن الم م

ــن أي  ــغ م ــذي كان أبل ــال ال ــوان بالح ــا الاإخ عنه

ــن كل  ــم م ــع موقفه ن للجمي ــ�ي ــث تب ــال، حي مق

ــا. ــك القضاي تل

ه »وهاأنــذا  يقــول البنــا فيمــا اســتنكره عــى غــري

ســام بــأن كل  أصــارح كل الغيوريــن مــن أبنــاء الاإ

ي هــذا العــر، محتاجــة أشــد 
جماعــة إســامية �ن

الحاجــة إلى الفــرد العامــل المفكــر وإلى العنــر 

ــن  ــس م ــن أن ــى م ــرام ع ــج، فح ــريء المنت الج

نفســه شــيئاً مــن هــذا أن يتأخــر عــن النفــري 

ــدة«. ــة واح دقيق

جــاءت الريــاح بمــا لا تشــتهي ســفن الجماعــة؛ 

ــري  ــى التفك ــدرة ع ــه الق ي نفس
ــس �ن ــن أن ــكل م ف

الحــر وامتلــك شــجاعة طــرح الاأســئلة الصحيحــة، 

لــم يجــد بــداً مــن تجنــب أو الخــروج مــن جماعــة 

تتنكــر لــكل تلــك القيــم مــن حيــث تدعــي الدفــاع 

يركز البنا على تزكية جماعته وأعضائها وأنها تعمل لله وتتخذ من 
منهاجه مسلّمة لها
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عنهــا، جماعــة لا تــردد ســوى الشــعارات مدعيــة 

 ، ــىي ــلوك العم ــك بالس ــن يتمس ــا م ــا وحده أنه

ي لــم تقــدم لنــا حــاً لاأي مشــكلة ســواء 
وهــي الــ�ت

الــدول  إدارة  ي 
�ن أو  الاأفــكار والقيــم،  عالــم  ي 

�ن

ي ابتليــت فيهــا بالســلطة والقــرار، حيــث 
الــ�ت

أكــدت أنهــا ســيدة الشــعارات بامتيــاز، وأنهــا لــم 

تكــن يومــاً جماعــة عمليــة، ولــم يكــن أعضاؤهــا 

ــد  ــاء المرش ي فض
ــابحون �ن ــل س ؛ ب ن ــ�ي ــاً عملي يوم

ــم تصمــد أمــام الواقــع. ي ل
ــ�ت ــه ال وتهويمات

يدعي البنا الترحيب بالفرد 
المفكر الذي يملك شجاعة 
التعبير وهذه فرية عظيمة 

لمن قرأ تاريخ الجماعة



36

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
الأ

ف 
مل

كيف صنع نظام الأسر مجتمع الجماعة 
الموازي؟

ي أحد البلدان العربية، إذا أراد أن يحجز 
يروى أنّ الفرد من جماعة الإخوان �ف

، يخصّها  ي
تذكرة سفر لخارج البلاد، ذهب لوكالة سفر محددة يملكها إخوا�ف

كات  كات، ح�ت لو فاقت أسعارها أسعار السث ي الوكالت والسث
بمعاملته دون با�ت

ي الجماعة  ي الغالب، مع منتس�ب
ي كلّ شؤونه ومعاملاته يتعامل، �ف

المنافسة، وأنهّ �ف
كات والوكالت المملوكة لها فقط. أو السث

38
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هــذا الســلوك لا يبــدو غريبــا؛ً إذا أعُيــدت قراءة 

ــكار،  ــك الاأف ــت تل ي صنع
ــ�ت ــة ال ــات الجماع أدبي

ي العديــد مــن 
وحفــرت مســارات لهــذا الســلوك �ن

البلــدان العربيــة.

تعزيز القطيعة
ــائل  ــمّ الرس ــدى أه ــالة »الاأ�«؛ إح ــدّ رس تع

ــات،  ــة الثاثيني ي نهاي
ــا �ن ــن البن ــا حس ي كتبه

ــ�ت ال

ح كيــف حــرص عــى أن يخلــق مجتمعــاً  وتــ�ش

ســامية،  متمايــزاً داخــل المجتمعــات العربيــة والاإ

يدّعــي الاتصــال بهــذا المجتمــع والتفاعــل معــه، 

لكــن، مــع الوقــت، تتعــزّز قطيعتــه، ليصنــع 

ي مواجهــة 
بالفوقيــة �ن يشــعر  »جيتــو« خاصــاً 

المجتمعــات.

ــا  ــر كم ــث عــن الاأم ــا الرســالة بالحدي ــدأ البن يب

ســام  لــو كان تكليفــاً دينيــاً، فيقــول: »يحــرص الاإ

ــه يوجههــم إلى المثــل  ــن أ� مــن أهل عــى تكوي

أخوّتهــم  ويرفــع  روابطهــم  ويقــوّي  العليــا، 

ــتوى  ــات، إلى مس ــكام والنظري ــتوى ال ــن مس م

ــــ أن  ــــ يــا أخــي ـ الاأفعــال والعمليــات، فاحــرص ـ

ســام(«. ــاء )الاإ ي هــذا البن
تكــون لبنــة صالحــة �ن

ــس  ــود لي ــاص؛ فالمقص ــ�ن خ ــامّ بمع كام ع

الــذي  التنظيــم  أفــراد  بــل  المجتمــع،  أفــراد 

يتحــوّل إلى أ� أو تشــكيات أو خايــا، كلّ خليــة 

أفــراد،  ن خمســة وســبعة  بــ�ي اوح عددهــا  يــرت

ن  عمهــم نقيــب هــو حلقــة الوصــل بينهــم وبــ�ي ن يرت

التنظيــم؛ حيــث يتلقــون تعليمــات التنظيــم 

مــن خالــه، ويتــولّى هــو تزويدهــم بأيديولوجيــا 

التنظيــم وتعليماتــه، ويحقــق شــيئاً فشــيئاً حالــة 

مــن حــالات الانفصــال عــن المجتمــع، أو العزلــة 

ي تصــور البعــض أن 
ــ�ت ــة ال الشــعورية والوجداني

مــن ابتدعهــا هــو ســيد قطــب، بينمــا مــن وضــع 

داريّ؛ هــو  الاإ والنظــام   ، ّ العمــىي طــار  الاإ لهــا 

حســن البنــا، حــ�ت قبــل أن يعــرف قطــب طريقــه 

ــوان. ــة الاإخ لجماع

استعادة الإسلام الضائع!
ي كتابــات 

ينطلــق البنــا مــن فكــرة شــاعت �ن

 ّ ي
قطــب لاحقــاً، تحــدث فيهــا عــن الجيــل القــرآ�ن

ي يريــد أن تعود 
الفريــد، أو الطليعــة المؤمنــة الــ�ت

ســام، اعتقــاداً وتصــوّراً وســلوكاً، عــى  لتتمثــل الاإ

ــع،  ــام الضائ س ــتعيد الاإ ــة، لتس ــة الجماع طريق

وفــق تصــوّره.

ــاً: »وقــد  ــا عــن تلــك الفكــرة قائ يتحــدّث البن

والتوجيهــات  الربانيــة  الاأوامــر  هــذه  ظلّــت 

عــى  كامــاً  الاأول،  الصــدر  بعــد  المحمديــة، 

ي نفوســهم، حــ�ت 
، وخيــالاً �ن ن ألســنة المســلم�ي

ــون  ، تحاول ن ــ�ي ــوان المتعارف ــ�ش الاإخ ــم مع جئت

ــه لكلمــة مجتمعكــم  ي مجتمعكــم )تنبّ
تطبيقهــا �ن

ــروح  ــة ب ــة المتآخي ــف الاأم ــدون تألي ــك(، وتري تل

تبين رسالة »الأسر« كيف حرص البنا على خلق مجتمع متمايز داخل 
المجتمعات العربية والإسلامية
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ســام مــن جديــد، فهنيئــاً لكــم إن  الله وأخــوة الاإ

، وأرجــو أن تكونــوا كذلــك، والله  ن كنتــم صادقــ�ي

توفيقكــم«.  ّ ولىي

المقبولــة  الوحيــدة  الصــورة  البنــا  جعــل 

ي نفــوس أتباعــه، للمجتمــع، أن يكــون 
لديــه، و�ن

ي 
مجتمــع التنظيــم الــذي ينتظــم أفــراده �ن

تلــك الصــورة، أ�، ولــكلّ أ�ة نقيــب، ولــكلّ 

ــة تحــوّل  ــة هرمي ي تراتبي
ــذا، �ن ــب أ�ة وهك نقي

ــل  ــوّر يتجاه ــو تص ــم، وه ــع إلى تنظي المجتم

تعقيــدات العاقــات الاجتماعيــة والتباينــات 

ــة، ليســوا  ي النهاي
، وكيــف أنهّــم، �ن ن البــ�ش بــ�ي

مدنيــاً  نســان  الاإ يبقــى  جيــش،  ي 
�ن أفــراداً 

والانطــاق  الحريــة  إلى  يجنــح  بطبيعتــه، 

ــم  ي تس
ــ�ت ــة، ال ــود المنتظم ــن القي ــكاك م والف

ــاز  ــياقه، كجه ي س
ــوم �ن ــوش المفه ــع الجي واق

ــق  ــاع وتحقي ــي الدف ــة؛ ه ــه وظيف ــط ل منضب

ي مواجهــة الاأعــداء.
الاأمــن �ن

المجتمــع  ي 
�ن الاأخــوة  رابطــة  البنــا  أســقط 

ي تنهــض عــى التعــارف والتفاهــم 
المســلم، الــ�ت

ــه  ــذي جعل والتكافــل عــى مجتمــع الاإخــوان، ال

الفئــة الممتــازة القــادرة عــى إعــادة تجســيد 

ي الواقــع، وهــو إذ يناقــش مواصفــات 
ســام �ن الاإ

حــقّ  عــن  يتحــدث  والرابطــة،  الاإخــوة  تلــك 

 ، ي
ي إطــار مــا أســماه الركــن الثــا�ن

النصيحــة، �ن

جعل البنا مجتمع التنظيم الصورة الوحيدة المقبولة لديه وفي نفوس 
أتباعه للمجتمع الإسلامي

ــح أن  ــذر الناص ــاً: »وليح ــم، قائ ــو التفاه وه

بمقــدار  المنصــوح  أخيــه  عــى  قلبــه  يتغــري 

أو  بانتقاصــه،  يشــعره  أن  وليحــذر  شــعرة، 

بتفضيــل نفســه عليــه، لكنّــه يتســرت عليــه شــهراً 

ــس  ــداً إلا رئي ــه أح ــا لاحظ ــرب بم ــاً، ولا يخ كام

ــمّ مــا  الاأ�ة وحــده، إذا عجــز عــن الاإصــاح، ث

يــزال بعــد ذلــك عــى حبّــه لاأخيــه وتقديــره إيــاه 

ي الله أمــراً كان مفعــولاً، 
ومودّتــه لــه، حــ�ت يقــىن

والتصلــب،  العنــاد  مــن  المنصــوح  وليحــذر 

ّ القلــب عــى أخيــه الناصــح قيــد شــعرة،  وتغــري

ــب،  ي الله هــي أعــى المرات
ــة الحــبّ �ن ــإنّ مرتب ف

ــن«. ــن الدي ــة رك والنصيح

جزاء النصيحة
ــن  ــى حس ــكام ع ــذا ال ــقاط ه ــاً، إنّ إس طبع

يقبــل  فلــم  صالحــه،  ي 
�ن ليــس  نفســه  البنــا 

الرجــل، كشــأن جماعتــه مــن بعــده، نصيحــة 

مــن قريــب أو غريــب، وظــلّ هــو، أو قيــادة 

الاإخــوان، المصــدر الوحيــد للتوجيــه والنصيحــة 

ي مذكراتــه كيــف أنــه لا يثــق 
والاأمــر، كتــب البنــا �ن

َ عــى طريقتــه،  ن ي فــرع المحموديــة؛ لاأنـّـه لــم يــ�ب
�ن

ــه وعــى  ء إلا إذا صنعــه بيدي ي
ي سش

ــق �ن ــه لا يث وأنّ

ــى  ــوان ع ــادات الاإخ ــت قي ــا حافظ ــه، كم طريقت

ــة  ي منع
ــة �ن ــل الجماع ــذي جع ــد، ال ــذا التقلي ه

مــن نصائــح القريــب والغريــب، حــ�ت وصلــت إلى 

ــه. ــت إلي ــا وصل م
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وقــد كان ســبيل مواجهــة النصيحــة مــن قبــل 

ــع الشــتائم  ــة؛ توزي وني لكرت ــا الاإ ــة ولجانه الجماع

لهــا  وقــدم  تجــرأ  مــن  كلّ  عــى  ســاءات  والاإ

نصيحــة، وعكــس هــذا الســلوك إخــاص الجماعة 

البنــا وخالفــه هــو نفســه!  لمــا كتبــه حســن 

ــا كان  ــه البن ــا كتب ــري مم ــوم؛ فكث ــر مفه ــو أم وه

لاســتاب العقــول والقلــوب، ولــم يعكــس قناعــة 

أو ســلوكاً صادقــاً لديــه، أو لــدى أفــراد جماعتــه؛ 

ي 
طــار الــذي وضعــه البنــا �ن فقــد تســبب هــذا الاإ

كــوارث اجتماعيــة، وقفــز عــى قواعــد النصيحــة 

ي علمنــا إياّهــا رســول الله، صــىّ 
ســام، الــ�ت ي الاإ

�ن

ــلّم. ــه وس الله علي

ــا قواعــد  ــاً أنهّ فالتنظيــم يضــع قواعــده مدعي

ســام كهنوتــاً، مــن حقّــه  ســام، مــا جعــل الاإ الاإ

اف،  الاعــرت أعضــاؤه خلــف حائــط  يجلــس  أن 

ــد  ــم بالعدي ــادات التنظي ــه قي ــظ في ــذي تحتف ال

ف المســيحيّ  ي المســيحية؛ يعــرت
، �ن مــن الكــراسي

ــن  ــوان ل ي الاإخ
ــا �ن ــد، بينم ــن واح ــئ لكاه المخط

افــه، دون أن  يعــرف كــم كاهنــاً حصــل عــى اعرت

ــران. ــكّ الغف ــه ص يعطي

هــي  النظــام؛  هــذا  قواعــد  البنــا  يجعــل 

ســام،  ي ســينهض عليهــا بنــاء الاإ
القواعــد الــ�ت

وليــس بنــاء الاإخــوان، فيقــول بعــد أن يعــدّد 

واجبــات العضــو: »فــإذا أديتــم هــذه الواجبــات؛ 

لم يقبل البنا نصيحة من أحد وظلّ هو وقيادة الإخوان بعده المصدر 
الوحيد للتوجيه والنصيحة والأمر

ــذا  ــإنّ أركان ه ــة، ف ــة والمالي ــة والاجتماعي الفردي

النظــام ســتتحقق، ولا شــكّ، وإذا قرّتــم فيهــا، 

ي موتــه أكــرب خســارة 
فســيتضاءل حــ�ت يمــوت، و�ن

ســام  الاإ أمــل  اليــوم  وهــي  الدعــوة،  لهــذه 

.» ن والمســلم�ي

مناشط الأسرة
ــه  ــا إلي ــذي دع ــام ال ــذا النظ ــل ه ــن تخي يمك

ــق لهــم مجتمعهــم المــوازي،  ــذي يخل ــا، ال البن

، وقــد كان هــذا النظــام  ن هــو أمــل المســلم�ي

ن الاإخــوان  ي تعميــق الفجــوة بــ�ي
ي بنيتــه �ن

فعــالاً �ن

ي 
ــ�ت ــرة ال ــورة الفك ــط لخط ــس فق ــع، لي والمجتم

يــة، ليكــون أساســها  تعيــد صياغــة العائــق الب�ش

ي التنظيــم، وتنفيــذ تعليمــات القيــادة؛ 
الجنديــة �ن

كة،  ي أنشــطة مشــرت
بــل انخــراط هــؤلاء الاأعضــاء �ن

ــة مــن حــالات الاندمــاج والتجانــس،  تحقــق حال

مــا  وهــو  أعضائــه،  ن  بــ�ي الشــديدة  والمــودّة 

ي برنامــج حــدّد مامحــه 
تصنعــه مناشــط الاأ�ة �ن

: ي
ــأ�ت فيمــا ي

1-    يعــرض كلّ أخٍ مشــكاته، ويشــاركه إخوانــه 

ي جــوّ مــن صــدق الاإخــوة 
ي دراســة حلــول لهــا، �ن

�ن

توطيــد  ذلــك  ي 
و�ن إلى الله،  التوجــه  وإخــاص 

أن  طبعــا؛ً  )الاأهــم  للرابطــة  وتوثيــق  الثقــة 

يصبــح الاأخ عاريــاً تمامــاً أمــام التنظيــم، عيوبــه 

اً لهــذا التنظيــم،  ؛ يصبــح أســري ومشــكاته، بالتــالىي
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ــح مســتودع أ�اره،  ــذي حــلّ مشــكاته، وأصب ال

يســتبدل الاأخ الرابطــة العائليــة برابطــة التنظيــم، 

ــا  ــه، بينم ــن أ�ت ــه ع اب ــد اغرت وشــيئاً فشــيئا؛ً يزي

ــه  ــح أ�ت ــذي أصب ــم، ال ــه بالتنظي ــد التصاق يزي

ــرب(. الاأق

ســام وتــاوة الرســائل،  2-   مذاكــرة شــؤون الاإ

والتوجيهــات الــواردة مــن القيــادة العامــة لــاأ� 

ي 
)تأمّــل كلمــة القيــادة العامــة لــاأ�(، ولا محــلّ �ن

الاأ�ة للجــدل، أو الحــدّة، أو رفــع الصوت فذلك 

ي 
ــان واســتيضاح �ن ــه بي ي فقــه الاأ�ة، لكن

حــرام �ن

حــدود الاأدب الكامــل.

الرابطــة  تعزيــز  وســائل  البنــا  يعــدّد     -3

كة،  ــرت ــات مش ــن رح ــاً ع ــاء، متحدث ن الاأعض ــ�ي ب

جبليــة وصحراويــة وخافــه، ومبيــت الاإخــوان 

 ، ن مــع بعضهــم، مــرة كلّ أســبوع، أو أســبوع�ي

وهكــذا.

مجتمعهــم  الاإخــوان  ي 
يبــ�ن الطريقــة  بهــذه 

ي التطبيــع مــع 
المــوازي، الــذي لــم ينجــح أبــداً �ن

ي 
المجتمعــات، رغــم كلّ مســاحيق التجميــل، الــ�ت

ــا. ــم تخــفِ وجــه الجماعــة وأهدافه ل

مجتمع الإخوان الموازي فشل في التطبيع مع المجتمعات رغم كلّ 
مساحيق التجميل التي لم تخفِ وجه الجماعة
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ترويج الأوهام لاستلاب العقول

ي المنطق والخطاب، ل 
ف �ف جرياً على نهج الزدواج لدى جماعة الإخوان المسلم�ي

ء ونقيضه  ي
ي الحضّ على سث

شارات الدالة لدى الجماعة، �ف يكاد الباحث يعدم الإ
ي 

ز بعض مقولت الجماعة التأسيسية ال�ت ي هذا السياق؛ ت�ب
ي الوقت ذاته، �ف

�ف
ي مفاهيم 

اً �ف تصنع أفكار أعضائها، ولعلّ رسالة التعاليم من أك�ث الرسائل تأث�ي
ين لركن الفهم«،  الجماعة، ح�ت اليوم، بما أسماه حسن البنا »الأصول العسث

امها والعمل بها ما  ي يقسم الأعضاء على اح�ت
ة لديه، ال�ت أحد أركان البيعة العسث

أمكن.

39
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أوهام تحرير العقل
ي أحــد هــذه الاأصــول، يقــول البنــا بوضــوح، 

�ن

ســام يحــرّر العقل،  : »والاإ ي الركــن الثامــن عــ�ش
�ن

ي الكــون، ويرفــع قــدر 
ويحــثّ عــى النظــر �ن

العلــم والعلمــاء، ويرحّــب بالصالــح النافــع مــن 

ّ وجدهــا  ء، والحكمــة ضالّــة المؤمــن أ�ن ي
كلّ سش

ــاس بهــا«. فهــو أحــقّ الن

ــة عظيمــة  ي إعطــاء مكان
ــصّ قاطعــاً �ن يبــدو الن

والاأوهــام،  الاأســاطري  مــن  وتحريــره  للعقــل، 

ــاً بإنجــازات  تحــت أيّ مســمّى، كمــا يبــدو محتفي

ي كافــة المجــالات، يحــثّ الاأعضــاء عــى 
العلــم �ن

ــر هــذا العقــل مــن الاأســاطري والخرافــات،  تحري

، محتفيــاً بالعلــم  وتعويــده عــى التأمّــل والتفكــري

ــع  ــى واق ــك ع ــس ذل ــل كان انعك ــاء؛ فه والعلم

الاإخــوان فعــا؟ً

ي أدبيــات الجماعــة نفســها، يجــد 
المدقــق �ن

ــا  ــدو أنّ البن ــم، يب ــول الفه ــن أص ــر م ــاً آخ أص

وضعــه عامــداً، كي يفتــح الطريــق أمامــه لتحييــد 

عقــول الاأعضــاء، لتحتــل الاأســطورة مــكان العقــل 

مــا  بــكل  وإقناعهــم  هم  تســيري ي 
�ن والمنطــق، 

ــق. ــل والمنط ــات العق ــف مقتضي يخال

والمشــاهد  الجماعــة  محــن  كلّ  يتابــع  مَــن 

ــتطاع  ــف اس ــش كي ــل، ينده ــن الفش ــررة م المتك

تلــك  كل  وجودهــم  عــى  الحفــاظ  الاإخــوان 

ي بقــاء 
الاأعــوام! لكــن يبــدو أن مــا ســاهم �ن

وأخطــاء  المظلوميــة  عــن  فضــاً  التنظيــم، 

ي عامــل 
ي مواجهــة الجماعــة، يــأ�ت

الحكومــات �ن

ــول  ــلّلت إلى عق ي تس
ــ�ت ــام ال ، أو الاأوه ــاطري الاأس

وعواطــف الاأعضــاء، عــرب بعــض القيــادات، بــدءاً 

ــوم. ــ�ت الي ــا وح ــن البن ــن حس م

ي الاأصــل 
ي رســالة »التعاليــم«، �ن

يقــول البنــا �ن

ــادق  ــان الص يم ــم: »ولاإ ــن أركان الفه ــث م الثال

والعبــادة الصحيحــة والمجاهــدة نــور وحــاوة، 

ي قلــب مَــن يشــاء مــن عبــاده، لكــنّ 
يقذفهــا الله �ن

لهــام والخواطــر والكشــف والــرؤى ليســت  الاإ

ــك  ــدّ كذل ــة، ولا تع عي ــكام ال�ش ــة الاأح ــن أدل م

الديــن  بأحــكام  ط عــدم اصطدامهــا  بــ�ش إلا 

ونصوصــه«.

ــدأ  ــه يب ــود إلى أنّ ــداً يق ــصّ جي ــذا الن ــلُ ه تأمّ

يمــان  الاإ ثمــرات  مــن  أنّ  صحيحــة:  بمُســلّمة 

الصــادق والعبــادة الصحيحــة، أن يشــعر المؤمن 

ي نوعــاً مــن الطمأنينــة 
ي تعــ�ن

يمــان، الــ�ت بحــاوة الاإ

ة إلى  ــا�ش ــت مب ــه يلف ــة، لكن ــعادة الداخلي أو الس

ــا مــن هــذا الاأصــل؛ هــو  أمــر أخطــر يريــده البن

لهــام والخواطــر والكشــف، وهــو مصطلــح  أنّ الاإ

ي أن يكشــف الله لــك الحجــب، 
ّ، يعــ�ن ي

صــو�ن

ى مــا لا يــراه النــاس مــن غيــب، صحيــح أنهّــا  فــرت

ساهم عامل الأساطير والأوهام في بقاء التنظيم فضلًا عن 
المظلومية وأخطاء الحكومات في مواجهته



43

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
الأ

ف 
مل

عيــة، بمعــ�ن أنهّــا  ليســت مــن أدلــة الاأحــكام ال�ش

لــن تحلّــل حرامــاً ولــن تحــرمّ حــالاً، الاأمــر الــذي 

يبقــى مــن عمــل النصــوص قطعيــة الثبــوت 

ي المقابــل، ســياقاً آخــر 
والدلالــة، لكنّــه يطــرح، �ن

تتحــول فيــه الــرؤى والاأحــام والكشــف إلى أدلــة 

ــة  ي حرك
ــارات �ن ــض الخي ــى بع ــة ع ة، باعث ــرب معت

ــاء. ها لاأعض ــيري ــية وتس ــة السياس الجماع

النــصّ، قرآنــاً وســنّة، لــم يتعــرض لشــكل 

أو  الثــورة،  أو  الخيــارات  أو  السياســية  الحيــاة 

أو  السياســية،  العمليــة  ي 
�ن العنــف  اســتخدام 

شــكل الدولــة، ومــن ثــم تصبــح خيــارات القيــادة 

ي تتوسّــل بالــرؤى والاأحــام الطريــق لتقديــس 
الــ�ت

القيــادة، واعتبارهــا ملهمــة، لا يأتيهــا الباطــل مــن 

ي للبنــا 
ي وصــف التلمســا�ن

يديهــا أو خلفهــا، كمــا �ن

ن  ــ�ي ــه ب بالملهــم الموهــوب، وكيــف كان يقــول إنّ

اً أنّ هــذا  ن يــديّ مغسّــله، معتــرب يديــه كالميــت بــ�ي

ن العضــو  هــو الســياق الصحيــح للعاقــة بــ�ي

ــادة. والقي

ــي  ــالىي ه ــادة، وبالت ــي القي ــة ه ــام وموهب إله

ء متوسّــلة  ي
مؤهلــة لاأن تأمــر الاأعضــاء بــأي سش

ي ليســت 
، الــ�ت ن ي هــي رؤى الصالحــ�ي

بالــرؤى، الــ�ت

ي مســاحات 
عيــة، لكنهــا �ن مــن أدلــة الاأحــكام ال�ش

الحيــاة الواســعة ســتصنع القــرار حــ�ت لــو خالفت 

العقــل والمنطــق.

يتداول الإخوان حكايات منافية للعقل عن البنا وقيادات الجماعة 
ترفعهم إلى مرتبة الولاية

رؤى عجيبة بالجملة!
أحــد  أنّ  الاإخــوان؛  قدامــى  بعــض  يحــ�ي 

مــن ســيدة لا  وجــاً  ن كان مرت الجماعــة  قيــادات 

تنجــب، وهــمّ بطاقهــا، فذهب ليستشــري حســن 

رشــاد، وقبــل  البنــا، فقابلــه عــى ســلّم مكتــب الاإ

ء، بــادره البنــا قائــاً: »يــا  ي
أن ينطــق الرجــل بــىش

حســن، أمســك عليــك زوجــك«، فالتقــط الرجــل 

البنــا،  منطــق  حملهــا  ي 
الــ�ت الربانيــة  شــارة  الاإ

وأمســك زوجتــه، فلــم يطلّقهــا، فأنجبــت لــه 

ــا! ــاً بعده غام

ألســنة  وتتداولهــا  الحكايــة،  الرجــل  يــروي 

الاإخــوان، كي تحــوّل القيادة إلى شــخصية مقدّســة، 

لا يوحَــى إليهــا نعــم، لكنّهــا موصولــة بــالله، لهــا 

ــف  ــرزق بالكش ــي ت ــمّ فه ــن ث ــة، وم ــة الولاي مرتب

ــام. ــرؤى والاأح وال

ي 
�ن الجماعــة  ميكانزمــات  أحــد  الاأمــر  هــذا 

ي المفاصــل 
ــاظ عــى التماســك التنظيمــي �ن الحف

ن تتواتــر أدلــة الواقــع  الاأهــم مــن تاريخهــا، فحــ�ي

شــد الجماعــة إلى طريــق لا تريــده القيــادة،  لرت

بطريــق  بإقناعهــم  والاأحــام  الــرؤى  تتكفــل 

ــر. آخ

ــن  ــروي أحــد ســجناء الاإخــوان؛ أنّ ســجيناً م ي

ن  جماعتــه كان يــؤدّي خطبــة الجمعــة للمصلّــ�ي
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ــى  ــه ع ي خطبت
ــف �ن ــوان، وعط ــه الاإخ ــن زمائ م

قصــة �اقــة بــن مالــك؛ الــذي خذلــه فرســه 

، وهــو يطــارد رســول الله، صــىّ الله عليــه  ّ فتعــرش

ي الجائــزة 
�ن ي رحلــة الهجــرة، طمعــاً 

وســلّم، �ن

ي رصدتهــا قريــش لذلــك، ولمــا أيقــن 
الماليــة الــ�ت

فشــله، وعــده الرســول، صــىّ الله عليــه وســلّم، 

بســواري كــ�ى، إن عــاد أدراجــه، وتحقّــق الوعــد 

ي الله عنــه؛ فقــد 
ي عهــد عمــر، ر�ن

بعــد أعــوام �ن

ــارس. ــاد ف ــح المســلمون ب فت

ــو  ي ل
ــاً: »إ�ن ي قائ

ــب الاإخــوا�ن ــب الخطي ــا عقّ هن

تكم، أيها الاإخوان، أنّ الله ســينركم، وأنكّم  أخرب

ــض،  ــت الاأبي ــون البي ــكا، وتدخل ــتحكمون أمري س

ــاً:  ــة قائ ــردف صاحــب الحكاي َّ؟ ي ي
ــم مصــدّ�ت أكنت

»رســول الله، صــىّ الله عليــه وســلّم، كان يتكلّــم 

نقــاً عــن ربـّـه الــذي أوحــى إليــه ذلــك الاأمــر، ومن 

، صــىّ الله عليــه وســلّم،  ّ ي ثــمّ كان تصديــق النــ�ب

ي وعــده مــن 
يمــان، وكان الشــكّ �ن مــن عامــات الاإ

عامــات النفــاق، فمــا الــذي يملكــه الخطيــب 

، حــ�ت يعــد النــاس بذلــك الوعــد! هــل  ّ ي
الاإخــوا�ن

ــن يســتمد هــذه الثقــة  ــه مثــاً، مــن أي يوحــى إلي

ــكا، مــن الــذي  ــن الاإخــوان مــن حكــم أمري ي تمكّ
�ن

علّمــه هــذه الجــرأة العجيبــة عــى هــذا الهذيــان، 

ّ كريــم يوحــى إليه، وشــخص  ي ن وعــد نــ�ب شــتّان بــ�ي

لا وزن لــه اعتــاد تكــرار ترهّــات جماعــة أبرمــت مــع 

الفشــل عقــداً أبديــاً«.

ــابق  ــو الس ــن العض ــاس ع ــذا الاقتب ــى ه انته

بالجماعــة، عمــرو عبــد الحافــظ، وهــو أحــد 

مراجعــات  تقديــم  يحاولــون  الذيــن  الشــباب 

جــادة وصادقــة لاأفــكار جماعــة لــم تراجــع نفســها 

ي لا 
أبــداً، ولــم ترتــدع عــن هــذه الســلوكيات الــ�ت

م العقــول كمــا أثبت مــ�ح اعتصــام رابعة  تحــرت

العدويــة، الــذي حفــل بأمثــال هــذه الوعــود مــن 

. ــاطري ــام والاأس الاأوه

مــا  العجيبــة  الحكايــات  هــذه  قبيــل  ومــن 

ــد  ــال عب ــامي، د.جم س ــخ الاإ ــتاذ التاري ــه أس قصّ

ي 
الاإخــوان رأوا �ن مــن  أنّ بعضــاً  الهــادي، عــن 

ن  المنــام الرســول، صــىّ الله عليــه وســلّم، وحــ�ي

قامــوا ليصلّــوا خلفــه إمامــاً، قــال لهــم: بــل 

قدّمــوا الرئيــس محمــد مــرسي ليكــون إمامــاً، بــكل 

ــة«  ــا الصادق ــول هــذه »الرؤي هــذه البســاطة تق

ي 
ي الصــاة �ن

ن الــذي أمّهــم �ن إنّ خاتــم النبيــ�ي

ــراج،  ــة الاإ�اء والمع ي رحل
ــى، �ن ــجد الاأق المس

ــة!! مام ــرسي لاإ ــد م ــدّم محم يق

رؤيــة أخــرى تحــدّث فيهــا عبــد الهــادي ليبــ�ش 

الاإخــوان بــأنّ هــذه الاأزمــة ســتنتهي لصالحهــم، 

يتحــدث فيهــا عــن حالــة صعبــة، كاد يهلــك 

ــش،  ــوع والعط ــن الج ــام م ــاس والاأنع ــا الن فيه

فخرجــت ســاقية ضخمــة مــن الاأرض، طولهــا 

ة أمتــار، تقلّــب الاأرض وتنبــت المــاء والــزرع،  عــ�ش

لم ترتدع الجماعة عن عدم احترام العقول كما أثبت اعتصام رابعة 
الذي حفل بالوعود والرؤى العجيبة
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وانطلــق صــوت يقــول: »ارعــوا إبــل الرئيــس 

«، ثــمّ حــثّ النــاس عــى أن يبلّغــوا  محمــد مــرسي

ــر! ــرب الن وه بق ّ ــ�ش ــس، ليب ــا للرئي ــك الرؤي تل

ــو  ــذا عض ــي؛ فه ــوان تنته ــة الاإخ ــكاد جعب لا ت

ــىّ  ، ص ّ ي ــ�ب ــن أنّ الن ــرى، ع ــة أخ ــروي رؤي ــر ي آخ

ــه قــام  ــه، وأنّ ــام عــى رجلي ــلم، ن ــه وسّ الله علي

؛ الــذي كان برفقتهــم،  ليحــرس الرئيــس مــرسي

دّد الجمهور  : »الله حافظنــا«، لــري فقــال لــه مــرسي

ن نفوســهم لتلــك الهاويــة  معــه العبــارة، وتطمــ�أ

ــا، بفعــل ســلطان الاأســطورة  ي انحــدروا إليه
ــ�ت ال

ي نســجتها القيــادات عــن نــر الله القريــب، 
الــ�ت

متنكــرة  بالاأحــام،  تتوسّــل  ي 
الــ�ت يــات  الب�ش

ــادات  ــا القي ــل فيه ي تنتح
ــ�ت ــع، وال ــق الواق لحقائ

صفــة الاأوليــاء الذيــن يتلقــون عــن الله، عــز 

وجــل.

ي عقــول 
تحتــلّ الاأســطورة مكانهــا الراســخ �ن

الاأعضــاء، وهــي تكنيــك قديــم ومكــرّر، لجــأ إليــه 

ــزال  ــا ي ــده، وم ــن بع ــادات م ــه للقي ــا وعلم البن

ــاصر الجماعــة،  ــره فيمــا تبقــى مــن عن يحــدث أث

ن عــرض  ن لــه، ضاربــ�ي الذيــن مــا يزالــون مخلصــ�ي

تحريــر  عــن   ، عــ�ش الثامــن  بالاأصــل  الحائــط 

ســام للعقــل، وليــس اعتقالــه خلف الاأســاطري  الاإ

ــة  ــت الجماع ــا وفعل ــل البن ــا فع ــام، كم والاأوه

ــن بعــده. م
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كيف استخفّت الجماعة بفكرة الدولة 
والحزبية والدستور؟

ي العام 1984، 
ي المشهد المصري كلاعب سياسي �ف

منذ بروز جماعة الإخوان �ف
لمان  ي مناشط نقابية وجامعية، ثم دخول بعض مرشحيها لل�ب

وحضورها اللافت �ف
اكي من بعدها،  وتحالفها مع غريمها التاريخي حزب الوفد، ثم حزب العمل الش�ت

ي المجتمع المصري، مستفيداً من 
ف صورته الذهنية �ف ي تحس�ي

نجح التنظيم �ف
اغماتية معهودة  ي روّجها عن الحقبة الناصرية، كما استفاد ب�ب

المظلومية ال�ت
ي أقدمت على قتل الرئيس السادات، 

من حالة التعبئة ضد جماعات العنف، ال�ت
ي 

بت المنطقة والعالم �ف ي صرف
قليمية والدولية ال�ت ات الإ فضلاً عن جملة المتغ�ي

ون حقيقة الجماعة وطبيعة أفكارها  ي هذا السياق نسي الكث�ي
هذه المرحلة، و�ف

ي القلب من ذلك موقف الجماعة الحقيقي من 
المعادية للدولة الوطنية، و�ف

القانون والدستور.

40
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البنــا مبكــراً أن محاولــة طــرح  أدرك حســن 

ســامية  صيغــة دولــة الخافــة، أو الدولــة الاإ

ــه  ــة والفق ــة التاريخي ــى التجرب ــذى ع ي تتغ
ــ�ت ال

الخافــة  شــكل  نفــس  وتســتعيد   ، ي
الســلطا�ن

القديــم أمــر غــري قابــل للتحقــق أو التمريــر، 

ومــن ثــم حــاول أن يقــدم قــراءة مراوغــة كشــأن 

الدولــة  هــذه  صــورة  تســتبطن  كتاباتــه،  كل 

ــة  ــواء الدول ــار بأض ــر الاأبص ــا تبه ــة لكنه القديم

الحديثــة. المدنيــة 

نــاور البنــا عــرب الادعــاء بإيمانــه بــأن »القواعــد 

ــري  ــتور الم ــا الدس ــام عليه ي ق
ــ�ت ــية ال الاأساس

ــدة  ســام، وليســت بعي ــد الاإ ــع قواع ــا�ن م لا تتن

ــل إن  ــه، ب ــة عن ــامي ولا غريب س ــام الاإ ــن النظ ع

واضعــي الدســتور المــري رغــم أنهّــم وضعــوه 

عــى أحــدث المبــادئ والاآراء الدســتورية وأرقاها، 

فقــد توخــوا ألا يصطــدم أي نــص مــن نصوصــه 

ســامية«. بالقواعــد الاإ

ويحاجــج مــن قدمــوا أفــكار البنــا باعتبارهــا 

ــأن  ــه، ب ــل ولجماعت ــياسي للرج ــر الس ــل الفك تمث

ي 
�ن الســلطة  بممارســة  يتعلــق  فيمــا  تصوراتــه 

: ســامية تضمنــت مــا يــىي الدولــة الاإ

ــا توجــد ســلطة  ــان بوحــدة الســلطة؛ ف يم الاإ

مدنيــة وأخــرى دينيــة؛ وذلــك لقناعتــه بــأن ســلطة 

ي مفهومها 
ســامية لا تشــبه �ن ي الدولــة الاإ

الحاكــم �ن

ي عرفتهــا أوروبا 
الســلطة الدينيــة الثيوقراطيــة الــ�ت

ي العصــور الوســطى.
�ن

 ، ــىي ــة الفع ــف الجماع ــك موق ــى ذل ــرد ع وي

فت، وإن شــئنا الدقــة عندما اتفقت  عندما اســت�ش

ي أوائــل 
مــع الجانــب الاأمريــ�ي منــذ وقــت مبكــر �ن

ــوا هــم البديــل  الاألفيــة الجديــدة، عــى أن يكون

ي 
المــري، فقدمــوا �ن الحكــم  لنظــام  الاآمــن 

العــام 2004 مــا سُــمي بمبــادرة الاإصــاح الســياسي 

ــا بعــد،  ــت أســاس برنامــج حزبهــم فيم ي كان
ــ�ت ال

ــة،  ــون بســلطة مدني ــدت أنهــم لا يؤمن ي أك
ــ�ت وال

الى  بحاجــة  الســلطة  هــذه  أن  ون  يعتــرب بــل 

ســلطة دينيــة تمــارس الوصايــة عليهــا والتوجيــه، 

مــن خــال هيئــة دينيــة أعــى مــن المحكمــة 

ي تمثــل المرجعيــة الاأعــى 
الدســتورية العليــا الــ�ت

ي دولــة مدنيــة تقــوم عــى القانــون والدســتور.
�ن

وصلــت  عندمــا  لاحقــاً  تأكــد  الــذى  الاأمــر 

ــات  ــى درج ــر إلى أع ــورة 25 يناي ــد ث ــة بع الجماع

ي 
لمانيــة، الــ�ت الصعــود الســياسي والاأغلبيــة الرب

مكنتهــا مــن صياغــة دســتور »ولايــة الفقيــه« كمــا 

ــة  ــرس لدول ــاره يك ــا، باعتب ــض وقته ــماه البع أس

ولايــة الفقيــه الســنية، عى غــرار النموذج الشــيعي 

ي يديــر مقدراتهــا رجال الدين بشــكل 
، والــ�ت ي

يــرا�ن الاإ

ــطى. ــور الوس ي العص
ــا �ن ــه أوروب ــا عرفت ــوأ مم أس

نجح التنظيم بتحسين صورته الذهنية في المجتمع المصري 
مستفيداً من المظلومية التي روّجها عن الحقبة الناصرية
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الاإخــوان  قناعــة  عــدم  عــى  أدل  وليــس 

ــن  ــا، م ــة وبناه ــة المدني ــكل الدول ــم وش بمفاهي

مشــهد رئيــس حــزب الحريــة والعدالــة الــذي كان 

شــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة،  يســتعد للرت

ــن  ــ�ي يتمك ــه ل ــن بيعت ــه م ــة يحل ومرشــد الجماع

ة دوره الجديــد، لــم يــرف هــذا  مــن مبــا�ش

يهتــف  أن  المــري  الشــارع  وعــي  المشــهد 

 2013 )يونيــو(  30 حزيــران  ي 
�ن المرشــد  بســقوط 

وليــس بســقوط الرئيــس مــرس.

ــم  ي ل
ــ�ت ــة ال ــك الحقيق ــدركاً تل ــارع م كان الش

ون، مــن أن مــن يحكــم مــر هــي  يدركهــا كثــري

رشــاد  هيئــة كهنوتيــة دينيــة تســمى مكتــب الاإ

ــه  ــرسي وحزب ــد م ــس محم ــام، ولي ــد الع والمرش

بالمناســبة  الــذي،  الحــزب  أو حكومــات حــ�ت 

ــان  ــره لج ــكىي تدي ي وش
ــىش ــان هام ــرد كي كان مج

الجماعــة، إلى حــد أن البعــض تنــدّر عــى الحــزب 

الدعــوة  نــ�ش  لجنــة  أقســام  بأحــد  ووصفــه 

ــة  ــد اســتخفت الجماع ــذا الح ــة، إلى ه بالجماع

بفكــرة الدولــة والحزبيــة والدســتور.

ه  ي لمــا اعتــرب
لذلــك لــم يكــن البنــد الثــا�ن

البعــض دليــاً عــى إيمــان الاإخــوان بالحكــم 

بصيغــة  القبــول  يدعــي  والــذي  الدســتوري، 

ــرب إلى  ه الاأق ــرب ي واعت ــا�ب ــتوري الني ــم الدس الحك

المبــادئ  تحقيــق  يضمــن  باعتبــاره  ســام،  الاإ

الحكــم  نظــام  عليهــا  يقــوم  ي 
الــ�ت الثاثــة 

ســامي، وهــي: مســؤولية الحاكــم ووحــدة  الاإ

إرادتهــا. ام  الاأمــة واحــرت

ي العيــون، 
فلــم يكــن عمليــاً ســوى ذر للرمــاد �ن

ي ادعــوا 
م الاإخــوان تلــك المبــادئ الــ�ت فلــم يحــرت

ي 
ــم �ن ــؤولية الحاك ــن مس ــم تك ــا، فل ــاع عنه الدف

عهدهــم القصــري تجــاه الاأمــة، بــل كانــت تجــاه 

ــول  ــح تغ ــض مام ــن بع ــل ع ي قي
ــ�ت ــة ال الجماع

عــان الدســتوري الــذي حصّــن  ســلطتها أن الاإ

قــرارات الرئيــس المرتقبــة مــن أي طعــن أمــام أي 

ــلمه  ــاد وتس رش ــب الاإ ــن مكت ــدر م ــد ص ــة، ق جه

المتحــدث باســم الرئيــس مــرسي وأذاعــه، ليتابعه 

ــرض  ــاس ودون أن يع ــأن كل الن ــأنه ش ــرسي ش م

ن  ، كان مــرسي يتــرف بوصفــه الاأمــ�ي ــه حــ�ت علي

ــدرات  ــى مق ــس ع ــة، ولي وع الجماع ــ�ش ــى م ع

ســام  الشــعب المــري الــذى يجهــل بنظرهــا الاإ

ــة وفقــه. ومعــ�ن الدول

ســام، كمــا يعتقــد  ولاأن المجتمــع جاهــل بالاإ

تكــن  فلــم  جماعتــه،  وتعتقــد  البنــا  حســن 

ــرار  ق ــياسي »الاإ ــا الس ي فكره
ــت �ن ــا ادع ــن كم تؤم

ظــل  ي 
�ن سياســية  معارضــة  وجــود  ورة  بــرن

تأكيــد  ذاتــه  الوقــت  ي 
و�ن ســامي،  الاإ النظــام 

ي تســعى 
اختــاف وظيفتهــا وتبايــن أهدافهــا الــ�ت

ــة  ــداف المعارض ــة وأه ــن وظيف ــا، ع إلى تحقيقه

قدم البنا قراءة مراوغة تستبطن صورة الدولة الدينية وفق رؤيته 
في سياق الدولة المدنية الحديثة
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ــرب، وألا  ي الغ
ــة �ن ــة المعروف ــل الديمقراطي ي ظ

�ن

يكــون الوصــول الى الســلطة هدفــاً مــن أهــداف 

ي حالــة 
ســامي، إلا �ن ي النظــام الاإ

المعارضــة �ن

واحــدة فقــط؛ وهــي أن تفقــد الســلطة القائمــة 

الاإخــوان  أن  النــص  هــذا  يظهــر  عيتهــا«.  �ش

ي 
كانــوا يعتقــدون أن دور المعارضــة أن تقبــع �ن

ــلطة  ــق س ــاء لله أن يوف ــج بالدع ــاجد، لتله المس

الاإخــوان بوصفهــا تحكــم باســم الله وتتوخــى 

يعــة! تحقيــق مفهومهــا عــن ال�ش

ــا  ه ــة وتعترب ــر المعارض ــة تحتق ــت الجماع بقي

وطابــوراً  الدولــة،  خــاصرة  ي 
�ن وشــوكة  خيانــة 

خامســاً مواليــاً للغــرب الــذي لــم تعــادِه أبــداً كما 

ي 
ادعــت، بــل ظلــت أمينــة عــى تحقيــق أهدافــه �ن

تفريــق الاأمــة وتهديــد وحدتهــا، عــرب أطروحــات 

مواطنيهــا،  ن  بــ�ي ن  تمــري ي 
الــ�ت الدينيــة  الدولــة 

ي فحســب، بــل عــى 
ليــس عــى المعتقــد الديــ�ن

ــاً. ــياسي أيض ــد الس المعتق

لا يمكــن الحديــث عن تصــور الجماعــة للعاقة 

ــون والدســتور فقــط  ــة والقان ــة المدين مــع الدول

بمناقشــة أفــكار البنــا، دون الحديــث عــن الشــطر 

اً، وهــو أفــكار ســيد  ــري ــرز والاأعمــق تأث ي الاأب
ــا�ن الث

قطــب؛ الــذي يعــد صاحــب النمــوذج التوحيــدي 

لمفهــوم الحاكميــة تأثــراً بالمــودودي، لكنــه ذهب 

أبعــد بالطبــع حيــث طــور الاأبعــاد العقديــة 

ــى  ــت ع ــث طغ ــوم، بحي ي المفه
ــة �ن والتوحيدي

ي يتضمنهــا.
هــا مــن الاأبعــاد الــ�ت غري

ــا،  ــة العلي ــة أو الحاكمي ــب الحاكمي ــدم قط ق

ــاً  ــة، وتبع ي الاألوهي
ــا�ن ــار مع ي إط

ــميها �ن ــا يس كم

ــلطان  ــزع الس ــا ن ــا أنه ــه عنه ــإن مفهوم ــك ف لذل

ــل والاأمــراء  ــة ومشــيخة القبائ ــه الكهن الــذي يزاول

ــر  والحــكام ورده إلى الله، الســلطان عــى الضمائ

والمــال  الحيــاة  واقعيــات  عــى  والعشــائر، 

ي الاأرواح والاأبــدان.
والقضــاء، والســلطان �ن

ن أنــه لا خــاف ولا  وياحــظ بعــض الباحثــ�ي

ن المــودودي وقطــب  ي فكــرة الحاكميــة بــ�ي
تمايــز �ن

قطــب  صياغــة  إنّ  إذ  والجوهــر؛  الحقيقــة  ي 
�ن

ي أسســها 
ي نفســها الــ�ت

ي أصلهــا الى المعــا�ن
ترجــع �ن

ي 
المــودودي، بالرغــم مــن أنّ الاأخــري طــرح فكرته �ن

ســامية  وع تأســيس دولــة باكســتان الاإ إطــار مــ�ش

ي 
ــه �ن ــرح فكرت ــب فط ــا قط ــتورها، أم ــوغ دس وص

ــة المعــاصرة  إطــار مواجهــة مــا يســميه بالجاهلي

ي 
�ن الوطنيــة  الدولــة  لديــه  ي 

تعــ�ن كانــت  ي 
الــ�ت

مــر.

ن الحاكمية  أوجــد المــودودي رابطــة عضويــة بــ�ي

ــة السياســية، دون أن يســقط  ــة والحاكمي القانوني

يــع، الــذي  ي الت�ش
ي �ن

نســا�ن مجــال الاجتهــاد الاإ

يبقــى مقيــداً بتصــوره عــن الحاكميــة.

ليس أدل على عدم قناعة الإخوان بمفاهيم الدولة المدنية من 
مشهد المرشد وهو يحلّ مرسي من بيعته
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ي 
والمعــا�ن المفاهيــم  هــذه  وقــع  تحــت 

تشــكلت الرؤيــة السياســية لاإخــوان، وهــي رؤيــة 

بــة بعينهــا،  مأزومــة مرتبكــة تلفيقيــة لا تنتمــى لرت

وعــة مــن ســياقات بعيــدة عــن مــر والعالــم  ن مرن

ســامي، لكنهــا شــكلت تصــور الاإخــوان للدولــة  الاإ

ــياسي  ــام الس ــكل النظ ــتور، وش ــون والدس والقان

ي هــو الاأقــرب له، 
لمــا�ن الــذى لــم يعــد الشــكل الرب

كمــا كان اعتقــد أو كتــب البنــا، بــل ســعى الاإخوان 

، الاأمــر  وع نحــو صاحيــات النظــام الرئــاسي ن للــرن

الــذي فعلــه أيضــاً بعــد ذلــك بعقــود رجــب 

طيــب أردوغــان، الــذى أســس لنظــام رئــاسي 

يحتفــظ فيــه بــكل الصاحيــات، مؤكــداً أن وعــي 

ن مســكون بالاســتبداد حــ�ت لــو  ســامي�ي كل الاإ

يمــان بقيــم الديمقراطيــة  ادعــوا طــوال الوتــت الاإ

ــورى. والش

بقيت الجماعة تحتقر 
المعارضة وتعتبرها خيانة 

وشوكة في خاصرة 
الدولة


